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ا!جمزبنئ!3ل!ا

الحصومةمنضخمةحملةالاسلامىالحربىالرواجت

الحقائقتزيفانالحملةهذهحاولت،والتحريضوالعداء

حاولتفاذا.الانسانيةالحضارةعلىالمربفضلوتنكر

نقلة-لانواالمربانأدعتالفضلبهذاتعترفأن

"ا؟رى"الجنسباسماتهامبهذاواتصل.ومترجين

الخيالىبوصفه"السامى"والجنىالمبتكرالسابقبوصت

والجهل،اظلانمقرونفهىالوسطىالقرونأها،المتخلف

تدخلأنيجباللاتينيةكاللضةفهىالعربيةاللفةأما

،اتكننمفافهااليقظةأما،لهجتهقطرعلىكلويغلباتحف

والفينيقيةالفرعونيةنظرياتهناكثم،الأوربىالحزوبففل

له.منهجلاالاسلامىا!ربىالفكرانكيفثم.والبربرية

الوثيقةعناوبميدوالسماعالظنعلىقائمغيشفكروانه

والتجربة.

الحقائقتزييفحملةمنجزءاكانهذ)كلانوالواقع

الذىالفكرىوا،ستممارأ،جنبىالفزولواءهاحملالتى

ثقافتهاطويقعنالأمةهذ.علىييطرانقيطمعكان

شخصتها.ويذيعبالأساسيةمقوهلألهافيهدم



وراءهنيرادلنتنبهأندونطويلومتمرولقد

زالماوالذىبهممنااللىىدورناحققةفهمعناقحاثثا

جرتولقد،دا!اوبمدهالانسانىالفكرفىيؤئر.ممندا

بأنه"الاسلاهىالعربىالفكر"هذالومفالمحاولات

."تراث"

البائدةالحضاراتتخلفهماهوالتراثانشكولا

الاغريقتراثعلىذلكوينطبقالمنقرضةوالثقافات

بهامضىمدالشموبهذهمدنيةلأن،والفراعنةوالرومان

وما،باقياحياذالفماالاسلامىالعربىالفكراما.الزهن

وتزاولهبهتتأثرالاسلامىوالمالمالمربيةا،مةتزال

لممتطوروباقمتفاعلحىوهو،وتحققهاليهوتضيف

الدولةمفتتوأنبمدحتىجدوتهتخمدولمحركتهمفتتو

لأجنبى.النفوذظلفى

نقصرأنالفهمبهدانحاوليانناهداينىولش

بدهنحاولومثاالنكوعوالممنمحدودةحدودفىاننسنا

اذاومبتورةئاقصةتصبحالتىالصورةنكملأنالنظرات

فىنندفعمىوانه.سبهاتمنايهاالقىماعلىظلت

مكينةثالةقامدةمنبدلاورصانةبقوةا،مامالىنهضتنا

وتاريخنا.ثقافعناهىتلك،عليهاننى

المخثلفةبالثقافاتالايعلامىالمربىالفكراتملفقد

ولمنفوذيقيد.لمحراالصالاويونانيةوفارسيةهنديةمن

مقوماتهيناسسبمامنهفاضتاراخبارعليهيفرض



كيانهالىواضافهوحققه4وعربااختبرهأنبمدالأساسية

هدفكانولقد،جديددفنوناوابتدعخطواتبهخطاثم

منالانسانيةتحرير:جوهرهئالاسلامىالمربىالفكر

سيادةمعالعلممجالفىالتقدمطابحهوكان.الوئنيات

تغلبهاندون"قدرهورفعالانسانوتكريم.والعدلالحلق

عليها.المسيطرهويظلبلالمادة

المجالفىبقوةطريقهاتثقوهىاليومأمتناانوعندنا

لىوتساهمالححروروحالتقدملواءتحمل.رائدةالعالمى

فىتندفعأنتستطيعومى،لفكروةوالصناعةالحضارة

واسترجاع،الانسانىمكانهاواستعادة،والخلقالبناء!لريق

الذىدورهاحقعةتتفهمأنبدلا،العالمقيادةفىدورها

الىعودةليس،المستنررالتصرفهذافان،بهقاهت

الع!خصيةهذهجوهرعنكشفهووانما،بالماضىالتشبث

نااليوموتستطيع،وعملتقبلمناثادتالتىا!عادرة

وأالحفارةبناءفىجديدةلبناتزش!يدوأنمكانتهاتسترد

العربىيعتقدأن":طوثانحاف!قدرىقولحدعلى

،يمبدعوأنينتجأنمكانهلىوانهبنبوعهيؤهنوأنبقابليته

الأفرارفىتخلقانعلهاوسؤددآمجدآتبضالتىا،مةوان

شعورافيهمتىءوأنللابتداعبقابليتهمالايمانروح

(،.بحاضرهاوربطهبماضيهابالاهتماموذلك،القوميةبالعزة

اع!ثراتتقديرحدعلىالحديثا،وربىالفكرقامولقد

الاغريقىالتراثمنأ/عمدةعلىوالمؤرخينالباحثينمن
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افكربينبانفصاليمترتإندون،والمسيحىوالرومانى

الواض!حةالمقوماتذاتالأساسيةقاعدتهوبيناطديث

الاسلامىالمربىفكرناعنننفصللايقظتناقنحنو!للىلك

بينما،التفريبدعوةتريدكماتراثانمتبرهإننحاولو،

للوحدةالثقالىواميانالعقليةاالفوةيمثلالحقيقةلىهو

كلفيهضاركتمتطورحىعملأنهعنفضلا،العربية

اتعطوقد،الاسلامىالعالممحي!فىعانتتالتىالمناصر

واضاف!ةوتاثيرتاثراتصالسبقتهالتىألثقافاتبكل

.السواءعلىوابداعوترجمةوحذت

المربىالفكرينصفوالمومفكرونا-لتا)بناكانواذأ

فان!والتفريبالفكرىالفزودعاةراء2رددوااوالاصلامى

يكتفواأناستلاعواقدالمنصفينالفرب-لئابمنجئلة

ودورهالحديثةالحفارةفىوأثرهالفكرهذاجوهرعن

ومقوماته،عناصوهالىالانسانيةوحاجةالمطردالممتد

فلاسفةمنا،براريزالولا،شوقفولا2تنتهى،حاجة

منسنادالىحاجةفىالقالةالحضارةبأنيؤمنونالمصر

وأناروحواالمادةبينيمزجالذىالاسلامىالعربىالفكر

.الأياممعتزدادا!اجةمذ.

الاسلامىاالحربىالفكرعلىحملواالذينانيبدوهناومن

ا،ساسية،شخصيتنامقوماتتدميرالىيهدنونكانواانما

وأفكارنظرياتمنالمختلفةالمتضاربةالتياراتفىواذابتنا



متاماتلىبناتقذفبلالنترقهنو،الفربهنتجحلنالا

الأمى.الفكر

***

ذورةعلىن!رةالقاءمن.تراتناعظمةدلىادلوليى

العالم.قالمربىالكتاب

بمضالقاءمنبدلاواضحةالصورةهذهتبدووحتى

الرشيدهارونأيامفىالحكمةدارمكئبةكانتفقداطلال

مائهبندارالىنقلفقدالأموناما.كتابمليونتحوى

الملحعقدقذلكجملأنهحتىاوربامنمنالكتببحيرحمل

سيناابنأشاروقد.الثرقىا.لروملىملوكوبينبينه

تحوىوكانتبخارىسلطانمنصوربننوحمكتبةالى

006بهافكانالواتدىمكتبةأما.جملأربعمائةحمل

دارمكتبةوضمت،جملحمل012تساوىصندوق

مجلدالف006ومليوناللهبأمرالحاكمانشاهاالتىالحكمة

لاتحتكتابملايين3تخوىالشامطرابلسمكتبةو-دانت

مانةالجزانةهذهفىعمارلالوكان.عمارالفضاةعناية

هذ.وقمتوقد،سنوياا،رزاقعليهمتجرىناسخألف

فأحرمها.هجرية305عاما!صليبيينايدىفىالحزانة

كلالفرنعيونأحرقكما.لىماداوسارتالفرنجة

عندماقسنط!نةبمكتبتاتومطبوعاتنحطوطاتمنوجدوهما

.0183سنةالجزائراحتلوا



بمكتبةوكائتمكتبة07هناككانتفقدالأندلىفىأما

وكالت.مجلدالف006الثالثالرحمنعبدعهدفىغرناطة

هذه.فهرسهاهنصفحة.مهتملزفيهااثمردواوين

فىطليطلةمطرانكمنبسىامردينالحرمهاالتىامتبة

الطب.كتبمنثلافائةسوىمنهايستثنولمالمدينةصاحة

عادةمنكاناذ،مكتة-لبيرجاهعكلفىكانوقد

صاحبالحكموكان،الماجدعلىكعبهميومفواانالعلماء

لهليثروااثرقبلادجميعالىرجالايبمثا،ندلى

اربعهنيتألفمكتبتهفهرسوكانظهورهااؤلعندامتب

مجلدالف004بخزانته-لأنوميل.-لراسةواربمين

قال!لبيرةكتبخزانةالعزيزللخليفةكانتممروق

مجلد.الف006ومليونبهاأنالمقريزى

خزانفأمراحمدبنللخيلالعين-لتابعندهذكروقد

نخةمنها،نسخةوثلاثيننيفاخزائنههنفأخرجوادفاتره

تاريخمننسخةرجلاليهوحمل،أحمدبناخليلبخط

.ديناربمائةفاشترأهاالطبرى

ألف/وستمائةالفبهاكانخزانتهانالمقريزىوقال

هناكوأن.ساتتصانيفهبلفتمنالمؤلفينومن،كئاب

هائتالهعبيدةفابو.المحلداتععثراتفىكانتهؤلفات

،مائتانوالرازى،ومائتانوثلاثونواحدوامندى،كتاب

بناللهوعبد،مائةالفاضلوللقاضى،أربعمائةحزموابن

ألف!ب.الأندلسعالمحبيب



اربممائةحزمبنلملىانوالقفطىخلكانابننسبومد

مؤلفاخصبوعدوالمنطقوالحدبثوالدينالناريخفىمجلد

.الاسلامفى

الف005منهامجلدالف006الاسكوريالمكتبةوق

واللاتينيةالمربيةالمخطوطاتنوادرمنوابمىمطبوعة

زيدانمولاىمكتبةاليبانقلتومدوالهبريةواليونانية

ومد.مجلدلاف2ثلاثةوقوامها11r؟امراكىسلطان

شبتثم.الناسعنمحجوبةعشرالسابعالقرنمندظلت

صاعقةسقطتحيث1676يونيو7قالاسكوربالفىالنار

مجلد.لات2خمةهفافاحرمتامتبةعلى

فى!لتابالفثلاثونهذهثروتنامناليناوصلومد

فقد/،مئاتبضمةتصانيفهمبلنتلفينالمقبحضانحين

مائتين،والرازى،ومائتننوثلاثننواحداامندىكتب

بنادلىوعبد،مائةالفافلواقافى،أربممائةحزموابن

عن!لتابهفىجبيبونوذ!در.كتابألفالأندلىعالمحبيب

صدعلىوحدهاطرابلىقكانأئهالروهانيةالدولة

الفرنجةاحرقهامجلداملاايينثلاثةتحوىمكتبةالفطمينن

.م0011هجرية255عام

هذهاحرقتعاممائتىخلالالصليبيةالحروبوفى

وجزائروكريتقبرصجزيرةمننقلتكما.ونقلتامتب

ثميلاستالةمنأضرانقلتثمالأئدلىمنونقلتالبلبار



ا!لبرعلىالحصولعلىحريصبةمصرعلىنابليونحملةكانت

.النادرةاثولفاتهلإ.منمدر

فرنساو/بريطانيا:أوربامكتباتمنمكتبةتخلولاويلان

أمريكامكتباتوكذلك.وهولنداوال!فاتيكان!ايطالباوالمانيا

المرببة.المخطوطاتمماتمن

الباقيةالبقيةجمعالىوالمسلمونالحربتنبهوعندما

البيوتوبدروماتاقصورفىالمدخورةالمخطوطاتهذ.من

قدالفربيونكانعشرالتاسعالقرنمنتصفبعدالقدجمة

ومنحبأعطيةاصحابهاباغراءكمبيرعددجمعالىسبقوهم

لا.ونياثين

بقى.مماامتبمذهمنكبيرعدداستنقاذأمكنومد

ا،حمديةبها!زانة.والمدارسوامنائسالجوامعق

المرجانيةوخزاناتالقدسفىوالخالديةحلبفىوالمارونية

والحزأنةبغدادفىوغيرهاوا،لولىكيلانىوالالحيدرخانةلى

01مرابهشفىالحزاناتوبمضتونىفىا!ادقية

الكتب.خزاناتمنعشراتإوجدتمصروفى

المحرية.الكنبدارالىالخزاناتهذهأغلبضمتوقد

ابرزمن(باشا)تيموروإحمد(باشا)زكىاحمدو-لان

المربيةالمخطوطاتعلىللحصولالميدانهذافىالماملين

وكمبردجواستانبولوالاسكوريالليدنمكتباتفىالمنثورة

الحصولتعذراذابالفوتوعرافياتصويرهااو.وا!لصفورد

المجالهذافىكبيردور(لمباشا)زكىلأحمدوكان.عليها
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نحطوعلى.ألافستةمنأكثرعلىيحصلأناستطاعفقد

.بالراءعليهالحصوليستطعلمماباالفوتوغرافيانقلكما

باساتيمورجمعكمامجلا00187باسازكىجمعوقد

مجلد.ا0002

قبلالأسكوريالمكتبة(باشا)زكىاحمدزاروقد

وحيدنوعمنألعربيةامتبمنعديدابهاووجد،918عام

امتب.دورمنغيرهافىأخرىنسخلهايوجدو،بابهفى

احوقتكتابالفالفاحراقواقحةالىإساروقد

اغلبتهريبالىالحربدفعتأنهاوكيفمشهورباحتفال

"كميةتونىفقدتأنحدثوقد،وتونىالمفربالىالكتب

ونهبهاعليهاالفرنسيين!جوامحركةفىمنهاضخمة

.1536rعام

منهجانبافان(مراكش)المفربالىارسلمااما

أيدىفىوقعالباقىوالجزءاليومحتىمحفوظايزاللا

فانعثرالسابعالقرنمنالثانىالنصففىا،سبانيين

ألافعثرةوعددهامراكثىسلطانزيدانمولاىمكتبة

نأوتصادفمالسببحربيةسفينةفىموجودةكانثمجلد

أودعتتمومنالفينةتلكضبطمتا،سبانيينمراكب

.الاسكوريالقصرفىالمكتبةهذه

مصرمنالعثمانيونالأتراكحملهماهنايذ!درإنبدولا

وفد.تحفمننقلوامامع15ا؟عامعليهااستيلائهمعند

المربيةالكئبتالو(قبوطوب)مبهتبةلىباشاز-دىوجد
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منهاعدرايئقلاناستطاعوقد.هناكمحجوزة

بحضلدلىكثيرةمكتاتالقاهرةفىوكأنت.بالفوتوغرافيا

كانافقدوتيمورزكىشرائهاعلىتنافىالقديمةالأير

مكتبتهيرثيانمتوفياليريايوميااليوميةالصحفيطالمان

نارفضالذىالجزائرىطاهرالشيخمكتبةاشترياوقد

للزجانب.يبيمها

التىوا،مريكيةأ،وربيةالارسالياتدورحرصتوقد

التاشعالقرنمنا،خيرالثلثمنذوبيروتالقاهرةفىقامت

واننحطوطاتمنيستطيعماكا!علىتستولىأنعثر

المؤلس!اتهذهواستطاعتالفربفىدوائرهاالىترسلها

ذلكوقعوقد.الكبهذامنمولفةالفعلىتحصلان

عنالمربيةامتبدورفيهعجزتالذىالوقتنفسفى

كانتكتباأنباشازكىروىومدالمخطوطاتهذهحماية

منهاللواحدثمنافتصرضالمصريةأل!كتبدارالىتحمل

الفرن!ةالمليةالارساليةعلىعرضتفاذاتلاجنيها15

وولاماجنيهابثمانينامتابنفساشرتالقاهرةفى

باريعى.الىأمتابفارسلتوالرعت

نهب""لحركةنتيجةإنهالىأثاربأشالزكىمذكرةوفى

الفرنسية.الحملةبهامامتاخىاالنفيسةالمربيةامتب

العثمانى.الفتحبعداأجدادناخفاهاقدالكتبهذهوكانت

دارفهرسعلىواطلعباريىالىذهب.منكل"وقال

تاورهلمانالمجابالمجبيأخذهفيهاالأهيةالكتب
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منثىءالىاحتجنااذااصبحنافلفدوالأحزانالاشجان

ليلادزافىشيئامنهانرىلابمحرالحاصةالعربيةالمؤلفات

.الغرببلادفىلنطلبهاوالتغربئالرحلةمنبدو،

منواخراجهالعربىامتابسقةقصةجانبوالى

ونقلهوالمغرياتالوسائلبكلالعربيةوالبلادالاسلامىالعالم

وبمدها،الصليبيةالحروبمنذ.أوربافىامتبخزائنالى

من-ا!لثرفىوتبديدهبحرقهلقيهالذىالاضطهادقمةفهناك

واحديومفىحرقعندماغرناطةبمدينةالأندلسفى،مكان

نهرفىالتتارأغرقهماالىبالاضافةهذاكتابالفالفنحو

أحرقماانباثالزكىعبارةوفى.بفداداحتلالعنددجلة

العربيةامتبوربعوثلثونصفإعثارتسمدبلغواعرق

لا."الألففىواحدغيرذلكبمدلنايخلصلموأنه

***

المحالميقهـظةانهىاليناتوجهاتىالاتهاماتابرزولعل

التثيربةالبعثاتبفضلجاءتانماالعريةوالأمةألاصلامى

الرأىهذاعاىللردتفصيلهنبدلاواذاالفرنيةوالحملة

علىالعثمانيونالأتراكفيهاسيطرالتىالفترةاننقول

الاسلامىالحربىالفكرخمولفترةكانتالاسلامىالمالم

يتميزخاصةملامحالمربىللفكريكنلماذ.عامةبصفة

الامبراطوريةتطاقفىالحربيةالأمةدخلصفقد.بها

أنهاأى:1791عامحض!وأستمرت1517عامالمثمانية
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بدأتالئىالامبر)طوريةهذهنطاقفىسنة.أردبمائةأمضت

علىالأتراكأغارعندما1863عاممندالضحتالىتهوى

هزيمةاأولهذ.وكانت.عنها.وارتدوا(فيينأ)أيعوارعلى

دفعهمماالامبراطوريةضعفعلىالفرباعينفتحتلم

ممركةبدءعلىعينيهوفمحعليهااورتمواسذالى

.والزواالائقحاخما

بوصسولبداتدالثرقالأوربىا!زوكانواذا

ثم.ومن(89(1سنةمايو)الهندالى(جامادىفاسكو)

أس!اطيلوتحطمتالمحربيةالبحريةالوحداتهزيمةبدأت

انتصارأنسكفلاالهندىالمحيلىفىالتجلىيةالمرب

المنطقةحكمقوالفرسا!ربوراثةفىالمثمايخينالأتراك

أخرمدوالدينيةوالثقافيةالسياسيةالزعامةلواءوحمل

عنيتوقفلمافربانغير.ذلكبمدماالىالاصطدام

نحتلففىامتيازاتعلىدولهاحرازبمحاولةوذلكالفزو

اثخاسهمسلامةللتحارككفلا!ثمانيةالابراطوريةامطار

أسبحتحتىالامتيازاتهذ.اشمتثم.وأهلاكهم

وسلطاكامحا!لمهايا،مراجعتهالىسحبيللاضخماسطانا

وهناالمربىالمالمفىيخرهمقبلالفرنيونتفلنىوقد

نأوهىالفربكابرددهاطالماهامةفكريةمضيةتبرز

بصل!ةمد!بدأتالموبىالمالمفىافكريةاليتةحركية

الجممياتبوسولأو8917سنةمصرعلى(نابليون)

!أا



1868سنةوالامريكية1847سنةالفونيةالتبم!ية

العربىءالفكريقظةتنعبواليهابيروتالى

قدالفكريةاليقظةأنعلىالأدلةكلوممنانرىولحن

انهاوعندنا:طوبلبأمدالفربىالفكرىالفزوهذاسبقت

والمودةالدينتجديدالى(الوهابعبدبن)محمدبدعرةبدأت

عامولدمدعبدالوهابالثيخكانواذا.الأولىبساطتهالى

العربىالفكريقظةفانا،ربحينحدودفىبدعولةوقام3017

الأوربيةالتثيميةالجممياتوصولمبلبدأتقدتكون

الفكريةالدعوةمذهكانتوقد.الأقلعلىعامبمائة

وايقاظه.العربىالفكرتحريرفىالمدىبحيدةالياسية

لهاكانتفتيةدولةالىتتحولأنلهااتيحانبعدسيماو،

.والحراقالشامحدودعلىاغارات

الحقائقتأكيدعلىمنحبهالمربىالفكريقظةوكانت

الحضارةعليهقامتماوهوالاسلامىالعربىالفكرالأساسية

واستمرتدلهالحالمبضيائهاغزتالتىالاسلاميةالموبية

محددةءجادىءفىتتمثلموجزهافىوساليومالىفيهتؤثر

صريحة.

والممل،بالماديةالروحيةامتزاجوحريتهالانسانكرامة

مبدأ)قضيةكلفىبرهانكمهاتوامل-مماوالفدلليوم

بالغربلةالفكر-جديد.وزيأدتهالتراثحفلى(المقلسيادة

والزمنالتطورمعوالمواءمةوالاجتهادالقشورواقصاء

الطوائفتكربم.فيهاوالزيادةالح!ضارةلواءحمل.والبيئة
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اميانواقامةوالوحدةالصهرعمليةاتاهةورعايتهاالمختلفة

،للمدوواليقظةوالتسلحوا!ضارةالوطنصماية.الموحد

تفليب،العرضعندفاعاالوطنعنالدفاعواعتبارالمقاوهة

الحدلالىالدعوة،المدوانوعدموالمحبةوالاخوةالسلام

والتضامنبالمملوالمفاضلة،الأجناسوماواةا،جتماعى

ودراسها.المختلفةراءlوقبولالحورى،الاجتماعى

المثمانىالحكمظلمئالأسىهمذهفاضتوقد

المربىبالحالمحلتالتىالجمؤدفترةخلالوفىالاسض!دارى

المربيةا،مةتفكيرعلىسيطرماأبرزوكان،الاسلامى

تأثرتحتوذلكبالهوانوالاحساس.بالنفىالثقةفقدان

انتقالوكان.المثمانىالحكمفرضهااثىالثلاثالعوامل

والاستبداد،المطلقةالأتوقراطيةالىالورىمنالحكمنظام

الطبقةالحربيةالأمةنظرفىوهم-العلماءمنطتائفةوقيام

الثقةقتلفىسبباكان-الاستبدادهذالتأييدالملياالمثقفة

العربية.النذ!فى

الفكرىالتجديدالىالوهابعبدابقدعوةكائتوقد

بالذأتالعربيةالجزيرةملبمن;.Yawlo.Laوميامالاسلامى

المالمبأنهذاربطنااذاسيمالا،الفعرةهدهفىضخماعاملا

للفكرالتجديديةا!دعواتهدهمثلدا!اوجدقدالاسلاس

امثاللواءهاوحمل،تاريخهمنممتدةفتراتعلى

تيمية.وابن-الفزالى

اثويدجامعفىجلسلوكياواعظاانالجبركىروىومد
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جمم-المسجدوازدحمالناسمليهوكثرهبربة(1132)

اثموعوايتاد،الأولياءبضرائحممرأهلينعلهماوذكر

بأنهكلهذلكووصفامنالهمونقببلمبورهمهلىوالقئادبل

تر!له.الناسهلىيحبكفر

قحريرالىالدعوةفاتحةالوهابيةالدموة!لانتومد

اليهادعاالتىالفردتحريرحركةبمدكلتهاوقدالعرب!الفكر

توتيعالمماليكعلىفرضواحينمصرقوا!لماءالمضابخ

الشحب.بحقوقوثيقة

اعماقهمنقد.انبعثتالحربىالفكريقظةأنهداوممنى

فىدورةاستحادةلفرورةصحادقفهممنومدرت

ا،جنبىوالنفوذالمثمانىا،ستبدادومقاومة.الصدارة

اجنش.مصدراىاليقظةهدهمصدريكئولم

-17ضوأ!.لم



البفىا"لعربىالعرالمني-.".

فكرانهالا،صعلامىالعربىللفكروجهماءاهممنكان

الفكرهذاأنا!يقةبينماالملمىالمنهجينقصهوابئ3غميبى

الملمى.للبحثالأصليةإلأسىابتدعافىمىهو

بهضنجهاالتىوالأبحاثللأثارالدميقةالمراجمةأنثكولا

أوليةمجاللىهامةحقافقتثبت،.المفكرينهنالمنصفون

النيرةتغير!انإلحقائقهذهشأنومن،الحلمىكاالبحث

المتداولةو*المؤلفاتال!كعبمنعشراتتنتظمالتىال!ارية

كتل!اوالنربمنعلماءكتبهاوالتىالاسلاصا!المانحاءق

انهوإعتقد،المربىللفكرالزيادةهذهتنكروالتىالعثرقمن

الحقائق،هذ.وكثطف،المفاهيمهذ.لتصح!يحا،وانن2م!

وتنحب*الفضلذىفضلوابرازأسولهاالىالأمورورد

وهمأمتناخصوممنالمتعحبينأوالمتحاملينتحاهل

.كثيدون

منصفةك!حملةالاسلاهىالعربىفكرناألىوجهتوقد

وأالضمفأوالقصورأنحاءمننحوعلىتصوير.أجلىمن

1("قيمناهدمجمااريدماأولالحملةبهذهاريدوقد،الئبمية

،"ثخصيتنا"ملامحوتسويه"ا،ساسيةمقوما!نا"وقثل

.مقوماتولاميمولالهطابعلااللىى0النحوعلىبويزناlو
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صوالمقافىوالنزوالفكرىالاستسارمهمة!لانتوتلك

والحزماليقظةالىحاجةوقودقائقدخائللهاكبرىقضية

عنالبحثوتعميقجوانبهاكلثفلمواصلةاوالدمة

.اجذورها

فىامبيرالأثرذات01،فكارمنعشراتانيقينىو!

قد.اطديثينوالحضارةالثقانجةوبناءالانانىالفكركطوير

المربىفكرناوإن/.ايديناوعلىمحيطناقالأرلىظوطها!بدات

المعرفةفروعلأغلب"جدريااسماسا"الأغلبفىكان

الحدبثة.

،الثرقفىفجرهاثرق-قدالانانىالفكركانواذا

فان،اللاتينوحفارةاليونانثقافةفىممالمهقبلورتثم

مناكثرخلالفىبمدبه.نقومأنلنا،ليعالدىالدور

،وحمينا.كلهالفكر.هذااحتضناحينكانعامتسعمائة

وخإن،محلاثمراتهيؤتىبدأحتى،اخافةومراجعةترجمة

هناومنا!ك!دورةيدورأخرئ!مرةال!ربالىاصلمناه

وحاتزالونمثلديناتكلنتالتىالأساسيةالقوائمهlهكانت

.القا!ة-ا؟نا!الميةواطضارةالعقافةفىالقوةمصدر

اطضاوةهد.فبأنايمانناالقوائمهمذ.هد.أبرزولعل

(كأالئقافيةوالبحيةاتقريبممركةفىالمحاصرالصب!الئكر)1(

!.ابخدى,،نو
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الحدلمحائىوتفليب،الشريفةوالمبادىءاطقسيادةهو

الاجتماعى.والتكافلوالاخاء

ؤعلىالمادةعلىلانسانتضلبهونظرنافىالرقىوكان

تت.الونفىفىأهوائه

الفرب!لتابمنكثرافانالحقيقةهىهذهكانتواذا

مرحلةعبوريحاولونفهم،بهـاالامتناعفىيكابريزالما

المدىالبميدةوأثارهابأحداثهاوالتاريخالزمنمنطويلة

بحضارةا،غريقحضارةتيربطونالانانيةالثقافةفى

الخضارةايامانضرمنعامتممانةمتخطيناظديثهاوربا

.م(0015-656)والفكر

الممورهى،وربابالنسبةالمرحلةهذهكانتفاذا

كلهللعالمبالنسبةتكونأنأحراهافماالمظلمة9الوسطى

الحضارةاليهوصلتماكلفىالمدىبميدةخصبةمرحلة

.وقوةعظمةمناليوم

فىالمتحدثةبنظريته"خلدونابن"مثلاظهرفاذا

هداانكارالىالضربيينامتاببمضذهبالتاريخفلفة

كتابمنبمدهجاءوامنعليهمقدمينالاضحالأثر

.الحربوفلاسفة

اموميديا)الحالدةقصتهفى"دانتى"انتحققواذا/

"الممرى"!دنبها.النىالففرانبرسالةتأثرمد(-الالهية

ولصيلة.بكلذلكتكلىيبفىذهبوا

02



تصوير-فىفسرفونذفىمنأبمدالىيدهبونهمثم

الاسلامى.الفكرعلىاليونانيةالنظزبةاثر

أمشناحقلهضمالمحاولاتتجرىكثرةمجالاتوفى

المربسبقوفى،العربيةاللضةأثرفىالموسيقىفىوفضلها

علىالفربواجههاالفكرمضايامنوعرات..لدارون

النحو.هذا

*ي،"

قدالحديثالغربى2الفكربانالقولظلقهذأ"يحرى

والملمونالحوبيمرفهلمالذى"العلمىالمنهج"ابتدع

الفرنعىاغيلسوفاالىالمنهجهلىاوينبون،مبلمن

.(م0165)ديكارت

مواعد:أربحعلى"دبكارت)Wعندالمدهبهذاوبقوم

الحقيفةبمنشىءاىاالىانظرلاوهى-الوضوح

الرعأتلاذانىذلكوممنى،كدلكائه1أدركأنبمدالا

بوضوحلمقلىتجلىماا،الاراءمناأتىول!،والتنبئ

فيه.الكدونيحولانوسرعة

امومالتىالماكلمنمثصكلةكلتجزئة-التحليل

منللتمكلنوذلكالأجزاءهنممكنعدرا!دبرالىبدراستها

وجه.اصلح!كلىحلها

بأب!دفأبدابانتظامتف!رىتسيروهو-التدرج

y اكثرهالممرفةتدريجياواصمد.فهماوأسهلها،مور
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التىالأمور!نأيضاالنظاموجودافتراضعلىتمقيدا

يعضن.بحضهايتملقلا

لحظةكلفىتامةباحصاءاتالقيامم-والاستقصاءالاعارة

،.شيئااهمللمأنىمن،تأكدعامةباعأداتوالقيام

**!*

الحلسالبحثفىالفربنظريةصهذهكانتفاذا

التمصبواطر)حوالنزأهةألانصافأساسعلىالقائم

تطبيقاطبقتبأنهاالقوليمكنفهل،الثخمىوالهوى

ومقومأته.ا،سلامىالعربىالفكرمفاهيممع-صحيحا

النظرفىواهوائهمعواطفهممنالفربعلماءتخلصوهل

إصولهاعن،انحرفتقدالنظريةهذهإنالواقع.قيمناار

.والاسلامبالمربيعصلماكلفى

الفربىالفكرابتداعهنالننلريةهذهبمانا،دعاءانبل

العربأنالمؤكدةوالحقيقةاطلاقهعلىصحيحايس

قواعدهووضعواوموموه"العلمىالمنهج"عرفواوالمس!لمين

منبهماتصلماكلفىفصفاتطبيقاوطبقوهاوأسسه

الفكر4مضايا

تدالقرأناوردهاالتىالأولىأسهفىالاسلاموان

برهانكم"هاتواقل"مضيةكلفى"البرهانلاالىدعا

يمىماالاسلامىالعربىالفكرمجالفىنثأهناومن
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بمنصالثقةومدم،التقليدعنوالنهى،الدليلعنبالبحث

.مصدر.وامرارللمقلمطابقتهبمدالأ

غابةاكذلكفىالأسلاصالعربىالتكروصلومد

لموالأفريقالبوئان+لارتوجمتوعندما،واكوةا!ضج

ئامثموهاولكنهمبهامبلمامضاباالمسلمونالمفكرونيأخلىها

.فذواورمنهااومبلو،وراجوها

وأفلاطوقأرسطويخانفام(.*-)089سينافابن

ويلاراءالشظرياتمن!لثيرقاليونانفلاسفةمن!فرهما

مزاجهويوافقبهيقتنعماصنهايأضلىبل،بهايتقدفلا

بصيبونالفلاسفةأنوعنمد.،عليهوبزيديلأسلاص

منبأراءلنقبدلافهوولدلك،الناصكسالرويخطئون

والحقلالمنطقعلىوبمرضهاوبدرسهافبهالبحثبلسبغه

مبلهفيماواضحامكاناللتجوبةجملوقدخبراتهونحتلف

لمداهب/شروحمنكتبماحسبنالأقولهومن،بهواعتقد

."بناخاصةفلسفةنضعانلنان2ومدالقدماء

البحثطريقفىيمضى(8911-1126)رئدوابن

الفينااذاعلينابجب"واتساعاعمقاإ!لثرخطواتالعلمى

ياواعتباراالموجوداتفىنظرأالنابقة1الأمممنتقدمنالمن

الدىفىننظرأن،البرهان!ثرائ!امتضتهمابحسب

موافغامنها!لانفما،!لتبهم.قاثبتوهوماذلكعنمالو.

غر!لانوما،عليهوشكرناممبهوسرنامنهممبلناهللحق

ناوعلينا،رناهموعلىمنهرناوحلىعليهنبهناللحقموافق
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ذلك،فىتقدمنامنقالهبمابسبيلهنحنماعلىنستمين

اذامساركغيراوالملةقلناهاركاالتعبرهذاكانوسواء

لثروهـالصحة.فيها!لانت

1-659)"الهيثمابن"و 0 Toتقنينمجالفىله(م

يقولكاملةونظريةواضحرأىالعلمىالبحثأسول

أحوالوتصفحالموجوداتباستقراءالبحثفىيدىء"

مايخصباستقراءويلقق!،الجزئياثخواصوتميزالمبمرات

وظاهر،يتيرلامطردهووماالابصارحالفىالبمر

والمقايشقالبحثنترقىثم،الاحساسكيفيةفىلثبهلا

ا!ل!فىوالتحفطالمقدماتانتقادمعوالتدريبالتدريحعلى

ونتحفحهنثقرئهماجميعفىغرضناونجمل،النتائجفى

نجيزهماسائرفىونتحرى.الهوىاتباع،الحدلاستعمال

بالتدرجونصلالصدورنثلجبهالذىالحقطلبونتقده

النقد.معوتظهراليقينيقععندهاالتىالغايةالىواللطف

موادبهوتنحسماطلاتممهايزولالتىبا!قيقةوالتحفف

."الثبهات

مذهبهيصور(م801(-73!)"الب!ونى"و

الحالية:اقروناعنالبأميةالاثا!كتابهمقدهةفىالملمى

تعتممدهاالتىالتواريخالمعرفةا،سبابأمربأنوعنده"

القرونوإبناءالسابقةالأمماخبارمعرفةهو!ا،مم

منباميةورسوم،عنهااحوالا-لثرها،ن،الماضية

منذلكالىالتوسلالىسبيلولا،ونواميسبمرسومهم



معيشاهدبماوافياس،بالممقولاتالايعتدلالجهة

واسحاب،والمللامتبلأهلالتقليدسوىالمحسوسك

أساسافيههمماونحتبرلد!المتعملينوالنحل*راء

ذلك*ثاتفىرائهمو2اقاويلهمقياسثم،بمد.عليهنبنى

لأكثرالمربئةالعوارضعنالنفىمنزبهبمدلبمضبمضها

!لالمارةوهى،الحقعنلصاحبهاالمممبةولأسبل!الحلق

والتفاللاايوىواثباعوالتظاهروالتممبالمألوفة

."ذلكوأشباه..بانرئاسة

من"المصطلحعلم"عنعياضالقاضىرسالةوق

الروايةتحرى"عنوانتحتوالاشنتاجوالتف!رالدقة

جاءهابان،رستمأسدالدكتوروصفهما"باللففوالمبىء

!لتباهمفىنفهالموضوعفىوردماادقيضاسفيها

هدابهانواذا.وانجلتراوامريكاوفرناالمائيافىالافرئج

وبنعياض،القاضيكتاباتوبنرستمإسدالدكتورراى

اقرارالىالسابقهوفائهقرونخمسةالفوبيينكتابات

الرغمعلىJا))رسنمالدكنوررأىومن.النظرياتهد.

التاريخوجالبامكانليىنانهعليهاموونسبعةمرورمن

."منهااحسن*نيكتبواأنوأمريكاإورباق

اورروالذىطومانحاف!قدرىالد!لتورإساروقد

عندالملوملاكتابهفىالمجالهلىاقالنماذجمنعد!ا

افصكعلى!لتابثهفىسار(!النظامالعلامة"(ن"المرب

فامنبرا!ديثةالنهضةفىالقاهسانالر!لنانوهماوالتحربة
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ا!حد،هناليهأقربالاك:وقالللنجحإ"سماساالشك

مناحدينتقلولمضكفيهصارحتىقلىيقينيكنولنم

شك.حالبينهمايكونحتىنك!./اعتقادالىامتقاد

ممرفة.ملضرورىالكإلبصرىعاسمأبىومول

لمفلو،تملمافيهالمئسكوكفىالشكتملم"الجاحلىوقول

يحتاجمماذ!كانلقد،التثبتثمالتوقفتمرتالايكن

(!.اليه

نا"،التجربةاجراءالى"حيانبنبابر"ودعا

وأنالتجربةواجراءالمملهواميمياءفىالمشتنلواجب

بها.YIثحصلYا!رفة

هناكأنمنارسطوأوردهفيماالجاحلىثوقد

عثهقيبنى،البميدواليرانالاهتداءعلىقديراطالرا

سبربأوبىاقالمحراقشرشهىالتىالجبالمنطقة

:وقال.الصنحدودعلىكنبتالتى(سينىالدار)

ن!(ارسطويمنى)المنطقصاحبخبرأدفعولعت

نأفىالوجهأعرفلاكنتوان،مينىالدارصأحب

نحوويحمداليمئاوبفارسالجبالفىوكر.منينهضطائرأ

منه،مربولاموضمهيجاوزلموهو،سينىالداربلاد

بالأجواءبالتدويمالجبالواهضامالأوريةبطونيتعفكيف

يلىقه،ولميسممهولمير.لممالطلبالسمتعلىوبالمضى

هوولابالوثرولابالوطىءليسصينيالدارسجرفانوبعد

.،بطمامالطائرلهدا

26



،الفلكاياتنظرمناخرى.نظريات".صزمابن"ويواجه

وانهاتعفلوالنجونمالفلكلمنقومزعم:يقؤلوألجغرافيا

بانالحبهموصحبرهانبلادعوىوهده،وتسمعترى

واحا.ةإرفبةعلىابدا0حركنهاانأملاتمقللاالنجوم

"ا!.الجمادصنةوهذه

النيلانهار%نوالمافةاليهودبمضزعم:ويقول

جميموتسقىابخنةمنتخرجوالفراتودجلةوجيحان

أرضنا.فىمحروفهننابعالأنهارلهذهانومالالمممور

أسسعند."غلىالمحرفةنظريةحزمأبنرسموقد

ثلاثة:

.(الاختبارأى)الحواسشهادة-ا

حاجةغيرمنوبالمقلبمالضرورةااى)العقلبأول-2

م.(الحمشالحوأساستممالارب

لثهادةألىبحدمنأوقربمنراججببرهان-؟

!.المقلوأولالحواس

***

ء)ىالقطمىالدليلتمطينا11،سانيذهذهانوأعتقد

المنهجأسسوضعفىللضربا،سلامىالمربىالفكرسبق

والقياسالابتقراءقوامهنظرىلاتطبيقىنحوعلىالحلمى

والتمنيل.

27-



والتحربةالمثاهدةعلىالملصالبحثمصر"

وتبويبها.وربطهاالتجربةونتائجالمحاهداتوجمع

الذىالنحوعلنىالحقائقتلكورب!تمحيصها.

علمية.نظويةأومانوناطبيمياتصبحيجعلها

صحةوبحثعليهاتقضىالنىاستنباهـالننالج"

للوامع.ومطابقتهاالنتائجتلك

-359)الهيئمابنيدعلىالمنهجهدايتضحوقد.

(1626-1561)باكونفرنسشبهوسبق(م9301

وقدموالقياسالاسضقراءبينالهيثمابنجمعفقد

البحثفىالروهـالأساصيةوحددالقياسعلىالاستقراء

نزعةاوسابقلراىيكونأندونالحقمقةطلبوهوالملمى

.االأمرقدخلكانتأيماعاطفةاو

أحدهماءيكونأناما،نحالفنمذهبينكلانوعنده

والحقكاذبينجميمايكوناأنواماكاذباوا،خرصادما

وأحدمعنىالىيؤديانجميعايكوناأنوأما،جم!حاغيرهما

."الحقيقة"هو

ناوغيرهمنظيفومصطفىطوقانقدرىويرى

عليهسماولكنه،فحسببيكرن.""يسبقلمالهثمابن

.تفكراواعمقأفقامنهأوسع!لانفقد

عندالعقلبمذهبالفربيونعنهأخذاللىىرشدوابن

16(المتظف:طوقانحانلىتدرى)1( T).
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فىتبدو،التقليديةالرواياتعلىا،عتمادومدمالبحث

انهمنفبالرغمواضحةالاستقلاليةالنزمةؤبثفكر.

كانتالأغلبفىشروحهانواضحا!لانفلقدأرسطوضارح

الاستقلالية.رإنه2وشخميهعنتكثف

***

العربىالفكربفضلالمنحمفينالعلماءبحضاعترفوقد

الى.شادمدبريفولتالأستاذفانالمجالهذاقالاسلاهى

فىألدينىا!فكرتحديدكتانجهفى"امبأل"ترجمهفيماذلك

فقالالاسلام

اليناقدموهفيمالشالمربلملمعلمنابهيدينماان

العلمهذايدينيل،مبتكرةلنظرياتمدهثة!لشوفمئ

بوجودهلهايدينانه.هلىامنبأكثرالمر،بيةالمقافةالى

النجوموعلم،وجودفيهللحلميكنلماثديمفالملمنفه

واستجلبوهاإجنبيةعلوما!دانتورياضيلالهماليونانعند

منيومقتتأملمولملواهممنواخدوهابلادهمخارجمن

اليونانية.بالثقافةكلياامتزاجافتمنزج،الأيام

ووضمواإلأحكاموعممواالمداهباليوناننظموقد

الايجابيةالمصلوماتوجمعالبحث2اساليبومنالنظريات

المسترةالدقيقةواللاحظةللملمالتفصيليةوالمناهج

المزاجعنغاهاغريباكانذفىكل،اتجريبىوالعحث

القديم-الحالمقنشأتهالحلصالب!حثيقاربولماليونانى
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فقد،البلمندعوههاأما،عهدها/الهليشالاسمكندرية-لىفىالا

+منولطرق،جديدةالبحثمنلروحنتيجةأوربافىظهر

-والمقايض!روالملاحظةالتجربةلطرقالاسئقحاء"م!تحدثة

وه!ده.اليونانيمرنهالمعور،الىالرباضياتولتطور

الصالمالىالعربأدخلتهاالملميةالمناهجوتلكالروح

الأوربى.

تقويمفىالحدهذا،عندبريفولتإ،لجشاذيقفولم

منابمدالىذهبانهبل،الاسلامىالمربىالفكرفضل

فىالعربمدهبنقل"بيكونروجر"انقررجيئذلك

الملمى.البحث

درسبيكون!وجر"انالمصدرنفىفىبريفولتيقولي

مدرسةقالمربيةوالعلومالحربىوالملمالمربيهاللضة

لروجروليبم،الأئدلىقمعلميهخلفاءمحكللىا!سفيرد

الحقبمد.جاءاللىى(بيكونفرنسيس)لسميهولابيبرن

فلم،التجريبىالمنهجايتكابىفىالففلاليهماينبانفى

والمنهجالعلميىسلمنرسو،الابيكون2روجريكن

التصريحمنقلىيمللموهو،المبخيةأورباالى،الاسلأس

الطريقهماالحربوعلوماالعبربيةاللغةأنبعابريهييلمبانه

101(المقفةفمرالوحيد.

حولدارتالتىالمناقتات"أنبربفولت2وعند

الهلأبلالتحربفمنطرقهىالنجريبىالمنهغواضمى

التبريىالمبربامنهبم!دا.نقدو.،الأوربتالحمارةلأعبىل
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قالناسوافبواسماانت!ثاراانعمئرندببكونعصرذ

."أوسباربوعفىتحصيلهعلىلهف

***

طاللقضيةبالنسبهالموقفاحقيقةتنكشفهناومن

منونابع!يهمالنربكنابمنكثيروحاولالجدلحويا

العربى.الاللامىالفكرفضلانكارالمربكتاب

المقت!طفق2691عاممظهراصماعيلكلنبهعاواماس

.11وناشرواليقينىالأسلوبأصخابهماليونانانمررحين

ومد،،الفيمبىالأسلوباصحابهمالمربوان،لوائه

،العربلمومفمصححاإل!ثهابىمصطفىإ،يرعليه!د

أ!لئروكاننطامهاواتسعامتدتمداقضيةهد.أنيخر

نظيف.ومصطفى،تانطوحافلىقدرىهمعنهاالمدافمين

.بيكونسبقا،سلاصا!ربىالفكران:اثولوجملة

المنه!مواموإنمنصغاتطبيقامنهجمهطبقوأئهوريكارت

وطبقهاعرفهاقدوالتمثيلوالقياسا،ستفراء:العلمى

والب!ونىعياضوالقاضىؤالجاحفلىحزموابنالهيثمابن

سبنا.وابن

***

ا،سلامىالمبريىالفكرانالمربكتابيعضويردد

!،مالعلهفىوالروماناليونان9ثارترجمهفضلال!لهبكئلم
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اوانل.فىاورباالىاسلمتحت!سيمافيهايزيداندون

م!ر.الحامسالترن

الأدلةانبلحقيقةلتكونالدليلينقصهاقضيةوهذه

ناقثوابلنقلةالعربيكلئفلمنقضهاعلىتتجمع!دلها

.راىلهموكاناليهمومكفيماوزادواوسححواونقحوا

"وا!ربالاصلأم"كتابهقلألاندو!رومسجلوتد

واطبوالجفرافياوالفلكالرياضيكعلومصالمربفضنل

والموسيقىوالفلفةوالفنونب%وا؟دوالنباتواميمياء

.والحمارةوالزخرفةوالصنامة

!عاخرالمربلولا:ا5،طسا)ليبرىالمالمويقول

كلفىالعربلمعفلقد،مرونلمدةأوربافىالتجددمصر

والأدباءالثعراءفيهكاناللىىالومتوفىالملميةالميادين

الروحيةالمربنهضةقبأدواوهميقومونوالشهاء

يقومرنالميادينكلفىالعلما.كانواطلقيةوالنفسية

الابابايدعواولموالعجويدوالنقلالبحثفىبقسطهم

.جديدةابواباالملمفىفتحواتد01ي!نوابمان،طرقوه

يرىهندمالبدثىالمقلان"كاجورى"ويقول

انظريكمنكعراانوالوامع،الجبرفىالعربعملهما

فىوفىكروهاالمربعلماءالنةملىجاءتالمتأخرة

الجاذبيةفىالثايننظريةبينالوافحكالتثابهمصنفثهم

فيها.الفاراىراءو2

-قالبيولوجغاأشتادا(لنهو!ي)الدكتورواورد
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القارةا!دتشفواالمربأنعلىالد+للبنلفانياجامعة

.قرونبثلاثةكولمبثكريتوتقبلا،مريكية

اترميةالجمعيةمؤتمرفىنظريتهالدكتورأعلنومد

اكفالذىهوكولمبثانيتملمطفلكلان:وقال

المربالبحارة(نعلىقوىدليلقامولكن29(1امريكا

الاسلامىللمالمالغربىالطرفمنام001عامقبلقاموا

عدةفىبسفنهمورسواالعحديدعلىابيضاءالدارميناءق

الجنوبية.لأمريكاالمالىالساحلطولعلىمواضع

فىأعؤامثمانيةانفقانه:الصينىلينالدكلتوروقال

الحقيقة.هذهتخقيق

التثريحعرفواا"لمربأنالى(لابومجول)اشارومد

يبلمونالصاشراالفرنقالمربالأطباءوكان،ومارسوه

صامعةفىلذلكخصصتمدرجةماعاتقالجثثتثريح

الدورالمصرىالدمضقىالنفيىابنواكتثف،صقلية

لنفسه.ا5وعزا(هارفى)ونقلهاالدموية

منلراجهمالحربا!ثملثمن:"أوسلروليم"ومال

شحلةجميمالمصبحواأنلبثوامافانهماليونانيةالقناديل

.الأرضاهلبنورهااستضاءوهاجة

الذينالفربينبمضان(سارطون)الملامةومال

الممرانال!اثرقأسئداهبمايشخئواانتممموا

ولمالقديمةالملومنقلواوالملمينا!رببأنيصرحون

اليمناثنقللملوخطأالرىهدا.ماضئااليهايضيفوا
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العربأن.مرونبضمةالمدفيةس!لتوقفاليونانكعور

نخاوالسنكريتيةاليونانيةالمصادرهنينخوالم

با،راءاليونانيةالاراءلقحواثمالمصدرينبينجممواومنهم

ظشابتكاراالمربفملهاللىىهذايكنلمواذااله!ندية

ا!يقةفىالعالمىفلابتكار،الاطلاقعلىابتكاراذنالعلم!

وا!د.نيجفىضيوهـالممرفةصياكةهوانما

القر،نفىالمالمقمملمينأعظمكانواالمربفانلذلك

الثلاثة.

وكاجورىسمث:سارطونكرالرأىبهذاتالوقد

.ليلول

طيلإسدواالمربان:مايرهونماكىومال

لدىالملمهدا،ونظربانهالضوءالى-بحوثالحدت

لما.كانالمربولولاالاسلاسالابتكارعظمةفيهلنايتجلى

متقلبثكلوضبهفىالانعليههوماعلىالمثلثكعملم

الفلك.عن

هزدوجاديناتحملإورباانةلويسبرناردوتال

الدىالملمىالفكرىالتراثعلىالمربحاف!فقد،للمرب

المربومن،أوارباالىونقلوهفيهوتوسوااليونانضففه

دضعطريقةوهىالبحثقحديدةطريقةأوربانقلت

أولا.ا!قل

والتبربة.المستقلالبثبوجوبودناد!

الأ!ص!الأباتالأيعف.إهيجبهئ"درابرلأومال

"ا



حانفقدالملمننحوالملمبةواجباننابنسيشاأنحاول

المببنة*تصاتملةان،نمرفهمأنلناينبنىالدىالوف

أبدتدوملاالقديمةالعنجهيةوعلىالدينيةالأحقادعلى

الدهو.

واحدمليدكرانوجباذا:ورامبولامنىويقول

المربم!ينكرأنالمنصفيسعلاالعملمنقطه

ئقلتواسطةيكلونوافلم،يخرهممس!منأعظموكانمنه

اللاثينية،وأووباسيا1وافريقياقاطاهلةالبحوبالى

واختراعاته،.وصناعته،والأمصىا،دنىالثرقسومعارت

يلتقطونهاكانواالتىالمبمثرةالمواداستخدامأحنوابل

صبتالتىالمختلفةالموادهذهمجموعومنةمكانكلمن

بطاىمطوعةحيةمدنيةأبدمموامتجائاكازجالتمازجت

فلألقة.ومفاتخاصةوحدةت3Aوهىومتولهممرائحهم

وجودالم!لمونأكعثفلقد"لاندوووم"ومال

.والطاعونواهوبراالجدرىلأمراضوطبيمتهاا!دوى

الاسلاميةبلاراءثأنروامدالصليبينان:هارولدوامال

نظامأنثأواومديلاسلاميةبالماداتدالرهممنكئر

بديحلأورب!المالمات:بربفوومال.المربيةالفروسية

.!مرببوبرده

أ،سلامىقإلفهـر!رجمفنرىةالرىديلالىوقال

لصافىالوسطىا!عرونفىالالينيةالمسيحيةاثقافة

*هوىبذيبوكادجدبدةمسالك6لىالمسعصةالفلفة
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-دانتالتىالنهضةالىمباشرةوأدى،امنيسةفىالتقليدى

الوسطى.القرونلثقافةالقاضيةالضربة

نحتلففىبادياكانالمربنفوذان"سيديو"ويقول

الأولىالغزواتزمنبينذلكفىفرق،تاريخناادوار

الولاياتمن!لثرلهجاتوان،الصليبيةالحربوزمن

فيهاا،علاماسماءوان،الحربيةباملماتمملوءةالفرنسية

اصطلاحانناتبديه!لماخطوة!دلذعربيا!ثكلاثبدى

أيضا.الصلمية

بفضلسفالهاعلىالمرسةاللضةحافظتوتد

تجدلاحبثالححبالىاللفاتأدعىوهى."ن3القر"

عندهم.نامصاحرفا

يوقدكاندولتهمأرجاءفىالمدارسمنلثبدماان

ناثعراوهركولا،مصىالرقبينفيماالحضارةمصباح

ثجديدعلىعاملا،مكانكلفىالرائحةالعربىالفنثار2

.الهرمالمالمعروقفىالدم

ذلكمعونمترفالعلمىالحقلفىللعربمفينونونحن

التمابيرمنيقتبسرنهمابتشويهيتلهونكائوامترجمينابأن

الفاية.الىغريباتضويها

تاثرمنلهمماوائكارالعربنسيانقصدأنهولظهر

فيهتوجهالذىالوقتحلفلقد،الحديثةالحضارةفى

راويةjلأمربحهولةكانتالتىالأمةثلكتاريخالىالأفكار

TI



الدفيفاق2اسمهافطبقمقاماعلىالىنجارتتسيا3من

.قرونلمبمةمدة

فروعجميعفىكلهااوربااساتذة!لانواالحربان

المحرفة.

كلمةنسمعلالماذاأدرىلست:رينالدىلويجىويقول

المدنيةطريقفىتركاللىىالمظيمالحربنىبالثعباعجاب

وأجلالمساعدا!اعظمممهحملوالدىعديدةثارا3

باعطائهمالحربعلىييخلفلا،ا،نانىطنوعالحدمات

نأينصفونممنيخرىويحزنيحزننىومد،الأئقاالمقام

والجهلالظنسوءيقودهمنفرالأوربييننحنبيننايكون

!لل!مةنرىوأن،أدشأمهمنوحسبائهمالمربأصتقارالى

هذافان،التمدنممنىفيرممنىعلىت!دلعندناعربى

.النادروذكاءهالعجيبةصفلألهيحففيزاللاالثمب

بماعادةالوسطىالقرونيربريةظلماتفىالمربمام!عد

الضرببلادجميعفىانطفأمدكاناللىىالمدنيةالحضارةنور

القسطنطينية.جتىوالثرق

ارقىفق!يكونوالمالمربان:باماتحيدرويقول

-دانوأبلالوسطىاالعرونمعالنربعلماءمنلهحدلارقيا

يمودوا!ليهم،ألمحلومضللىاليوئالىالمالممنارمىايض!

النئوالنجربةالترسدمناهجمباحثهمالىادخالهمشربئ

الحدبت.الملعىالجتأسسمنهاننألف

التاريشمنالمربأقيللو:"ليرى"ميسوومال
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علمتفقدلرونبضعة(وربافى*وربيةالنهضةثاخرت

ستة،أوقرونخمسةايقظته(نيعدالحربالمحربيةلأمة

س!ناابنمؤلفاتكانتصثرالثامناثمرناواخروحتى

بفرنسا.منبوليهجاممةفىلناثىلراللا

للالةأوراعدينالاغريقبينمد!تاذا:دولايرومال

عنبهرامدداينهمترىأنالمربأمكنكالىظرتثم

مباحثهمقامتالمربعلماءهنساتفان،الرساد

االتجرببىالعربمنهاجعنونثا.التجربةمحلىالكيماوية

oUWالعربالعزوقد،مهمةاكتعثافاتالىوصولهم

حققهماعلىيزبدماألاكتثافاتمنأربمةاوقرونثلاثةفى

طويل.زمنفىلافربق

قدالحقلهوودليلىوقاهلدىائن!"اولارد"ومال

الحتلنبممدالانانأنالمربأسثدكىمنيشاكلملمت

والبطل.الحقبينالفصلعاياقحكمايستخدمهمى

جنا!ربحقبفبنلثدما:هانكش!جرد.ويقول

الغربىاوللمالىاثمديمالتراثنقلوأبأنهمبالقوليكيتفى

قيمتهممنالتقليليعنىفلىلك،الدمارمنحفظوهبعدحا

وجلهماطضارىعملهمفىالجومربهالأمورهنوال!كوت

الحيا6مناصصالرأنوالحقبقة.عرلسوصطاءمجرد

هدموفةا!ربقوالامتصاديهولابتماعهةالامصاديلأ

بثدهم.

:لويونصوصثالىفال
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امورلهكلصتالعربهةالمدئهةدرأسةفىالمرءلممقكلما

القرونانلهوئبت،ا؟فاقأمامهواتمت،جديدة

رأنالمرببواصطةالاالقد!ةالأممتمرتلماريعطى

خاصة،للعربتكب!نةخممائةمامتالنربجاممات

وا!لق،والمقلالمادةفىأوربامدنواالدينهمالحرب!ان

معالف!رحريةتتفقكفالمالمملممناولالحربوان

أورباتكونانا!ارمنأنهالبمضريرى،الديناستقامة

المحمبهنومنالعربالهمجيةدورهنخروجهافىعدينة

الحقائق.وجهالوهمىالمارهدامثليحجبأن

كت!للعمالةالمربىالطبو!-فى"مرك"مدومد

القرونمرفتومااللاثينيةالىا!ربمنالغربنقلها

محمد.اسياعل!انملىمرتن11بمدالاالمدنيةالرصطى

وموةوخيايمالفكرىالمرباستقلالكجلىولقد

وقت2سوىكضلمانهرايناومد،ايتكرو.فيماابدصم

وعلىالفنونومعائرالممارةفنملىطبمواحتىمير

الحامى.طابصهمالملمعةباخهم

م!"!

الهدمقوسبقهملربحمشاتمقهوجراتوهله
المضتلفة:

وا!بةكبدرى،مراض,من!لثيرطبيمةعرفوا.

ر.مضاالأمراضبضمعالجةفىيلأمصالواصتمملوا

دصقا.ءصناالانلنيالجسمتعح



وا!لتضفواوالزواليةالدقاقةالساعاتأخترصا"

.الأجسامثقلقوانين

قوذواستخرجواالبونانيةالنارتر!ليبعرفوا"

نؤوأتفوا.آدقاصفةالا،تواستحملواالدأفمةالبارود

.الفولاذنسقية

الملاحةفىالبوصلةاصتخدممناولالعرب"

فىأورباالىواتقلتالمغنطييةا،برةا!ربواكضشف

عثر.العانىالقرن

اسبنيامنالنخيلوفسائلا،حمرا!قمحنقلوا.

فرنسا.الىوافريقيا

ماع!ايطا!التىالقطرانمادةاستخرجوا.

السفن.

الحيل.نلتحسينفىالمربفضلعرت"

.النهارنصفخ!مياسحاولمنأولكانوا.

المثلثاتوحسابالجبرعلماصولالمربوضع.

الاغريقى.الحسل!علمرب!طوا

الميبينمنواخذوايلأندلىالىالقطنالعربنقلء.

الىوادخلوهمامنهالسكرواستخراجالسكرمصبزراعة

والأندلى.وصقليةمصر

الفضلصاحبةسوالفلكالجنرافيافىالحربعلوم"

الرحلةالىالملاحينواتجاهالأهريكتينعنامثففىالأكبر

.المبهولطلمفى
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واستحالةالمطروعذوبةالبحرملوحةالمربعللت.

وسعودالمصباحفىالريتواستحالةالاحعراقفىالحطب

بانجذاببلالنوعىوالثقلبالجاذبيةلاالماءوانحدارالهواء

.(الجاحغلى)بمضالىبحضهاالأنجام

اليونانيحرتلمعقارا..؟االبيطارابنسجل.

منافصهاوصددواا!ربأكتثفهاوالألفعقار،..غيرمنها

ومضارها.

ميكانيكى.تركيبمائةشاكربنمولىعرت.

وتجمعتlرlوالفوالعيوتفىالماءصمودالمربعلل.

وسموها!عيفونواستعملواوالقنوأتالميونقالماء

.والرصاصالذهبكثافةوعرفوا(السمارة)

،الصدىحدوثوعللواوحصولهالصوتفىإحثوا،.

وكلظهالوترطولبينماوعرفوا،وأهعزازهاالأوناروفى

علامة.منونأثره

ونجاسةالمفناطشفىالجذبخاسةالعربعرف.

فى(البوصلة)الابرةبيتاستحملمناولومماتجاهه

.البمحار

مدارسهمفىوالترمىالنتوءنغلريةالمربدرس.

.والممادنيةالمضوكأتالموادعل!ماوطقو

.البحرياتفىعالمأولالهشمبناهـت.

وأوجدوا،وسذبوهاالهنديةا،رقامالعربامعبس.

الصفو.باستممالالحثرىالاحصاءوهىمبتكرةطريقةلها

ا"



الجبر.قكتابإولالحوالذهىالف.

فقواالرباضةقالرمورا!رباستممل.

ومناللوفاريتماتعنللكعفومهدواذ!الىوربين0ا

والتفاضل.التكامل

الأزياجووضحواا!ديدةالمرامدالعربأنثأ.

التىالأصولعرتمنأولوهمالفلألدةامبررةالدميقة

طولملميتااوجدمنوأولالكرةصطحعلىالرسمالىتفضى

الأرضباستدارةوقالوا،النهارنصففمنالدرجة

-!.عورهاملىودورانها

مواقجوضقوا،الدمعقةالاصطرلابلة3اخترعوا.

وبمنواقالثميةالنةطولفىصعبواالنجومكاكو

دقيقةرولUبدووضموالأوربيينمبلالعثمىكلف

ضوائلى.وسوروهاقاث!ابتالنعوم

منالطبكإذ*تللالةمن6لثرا!ربنقل.

المربيمة.الياللاتينية

يلالدل!وى4اوهرمباسبنظفالماسمأبوالف"

.جلءامثريعفىالجراحة،اطبذكتابا

الرومانظأوأظهروابطلبموسأ!اءالمربص!.

بلادهم.ضرأثلىورسمواالأوفىبتسطيعا!ماثلن

(البلداندقويماالمماةنجرافينهقالفداءأبومال"

.هA0),قوانهاكرويةلادضان

ملكالئا!ووجهللملكفصهكرة*رلىيصنعم.



الأرضامورهعليهاورسمةLei-iرطل%..وزنقمئية

ا!ثكايا.،وصف

ضولهالمرب"2الكيمياءأصىوضعمناول.

والتبل!واتمميدولترشيحاتقطراعمالمارسوا

يناللىوهم،واتكلىوالألضاموالنلىوبب(البلورة)

وابوتاسوالزرنيخوالبورقلقلىوامعولاصتحضروا

الأخضر،والزاج(امبريتيكلحامضاالزاجوزيتوالأثد

نترات)جهنموجر(التريكالحامض)لفضةوماه

والليمانى،(البوثاسنترات)البارودوملح(الفضة

وه!الثادروروح(الزئبقاكيد)ا،حمروالراب

.والباروداللإعبوماء،الطرطيروملح،النثادر

قاصفتتعناولهموالملمينا!ربالجأء.

وا!بةفىالجداماو!لمتبو،النازفةاصشالثرومدوا،المثانة

فى(المضدر)المرقدواستمملوااطامونوعدوىوالجدرى

الجراحيةها!مليك

النئابكئفمناولهموالملمونالمربيلاطباء.

الانكلستوها.ودودةالدموبةالدورةمن

فرالسابعالقرنحئىلوفانجاممةدمرتلم.

صهناوابنالرازىكتبمنأوقوالمقايرللطبهرجا

البنم.وابن

ابقراهـوجاينوسقراءال!ربالأطاءصحح.

.الأمضاءووظائفالتثر!
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المربىباسمهاممروفة-اميمياءق-كلهاالقلويات..

.اليومالى

كتاتقبلغربىكتابقيوصفلمالفضةماء.

الغرنيتلميذتضيرهنالبارودوملح(حيانبنجابر)

باكوفى.روجرز

المباسىالحنابوهوالاعةرقاصاخرعمن.اولط

يونس.بابنالمثهور

هارونواهداهاالصربإخرغهاالدمامةالامة.

.افرنساملكاشارلمانالىالرميد

مدرسةقالمباسىالمستنصروضعهااثىالساعه.

إلدائر.الفلكسورةعلىكانتببضداداطب

فىثم751عامسرقندقبدأللورقممنعاول.

ودمياهـومراكثىدمسقفىثمالرسيدرمنفىبضداد

الهجرىالرابعالقرنمنتصفيحلولم،واصنانياوصقلية

العربى.الورقأنواعوتمدذتا،

الىانتقلتومنهاسوريافىبدأتوالبلؤرالمرايا10

البندمية.

ق13،.الفربيمرفهولم"الصفر"المرب.عرف.

الاهبراطورال!الرضبدهارونارصلهاالىالهداباممالت)1(

ونجمهعظيمفيشمنالفةوكانتعظيمةدثةصنعضارلمال!الرومانى

اجناردوالمؤرخوقالهانبةوصاعة/ولممدانينفيةطريةورواثحطرذة

الأوربيين.عندمج!ولةلزالساكللاتالأثياءهد.ان

،،



فكرذان(اير)ومالالمربطريقعنعثرالئانىاقرن

..الممدمونمدمهاالتىالملميةالدايااعظممنتحتبرالصفر

،"وقلاشىءعلىللدلالةالحفراستمملواقدالعربوكان

الحسابفىالصفرالمرباستمملالميلادىالئامناثهـن

استم!،لهطريقةا"لحو؟رزمىشرحثمح!لقةهيئةعلىورسموه

.م12القرنمنالأولالربعقترجمبحثق

***

الفنونفى؟لاسلاسالمربىالفكراعلامبمفيوهؤلا،

لي!:برنراالتى

امبرنجيكالحامضاستحفر!مناول:حيلنبنجابر

واستحضر(1الزاجزيت"وسماهالثبةعنتقطرهبحد

واولالكا،يةألحودا-لثفمنوأولا"لنتريكحام!ضأيضا

الذهب.ماءاستضرمن

عنمستقلبشكلالجبرعلموضعمنأول:ساررمى

الميلاهـىالتاسحالقرناواس!فىالملمهداوضع،الحساب

فقد.عرالرابعالقرناواسطفىعنهأورباوأخدثه

اب-كألتدريسأساساواتخذتاللاتينيةالىمقالتهترجمت

النهضة.عصرفى

وهو،3الزاجزيت"اسماهمااستكنتف:الرا،ى

الىترجمالحادىكتابه.وامحولامبرليكحامض

عشرالرابعالقرنمنتصفالىيممرجماوظلالحينية



التن!اصليةالأمراضيمادكانائهوينسونالدكتورعنهمال

الفتعلةق)صراعينبداليه+هد.أبامناقنمالمجاكما

.الجرات

بررحم!ووفعالعرببطليمرصعليهاطلق:التيص

.المثهوريخاقفلكيااثريخه

التار!عرفهاعقلبةأشم:صخوعنهمال:الدووني

.الملومفىومأثرهاالمندعنبمعلوهلالهملههدينونوالمربيون

العثمى.وحولحول!ورهاالأرضدوراقنظريةماغوقد

كلرعنهأخد.البصرباتعلمكانلمالولا.:الهيثماين

الجو،قبانكار.يتملقفيماشماولاالضوءعنمعلومد

اثاهدةملىوالامتمادوالقياسالاستقراءملىبحثهآأقا

بواصطةليىتتمالرؤيةبأنقررهنأولوهووالتبربة

اشمةبواصطةبلالمنظورالجسماثبا.فىالمنكطلقهشماع

بواسطةنراهاالتىالمنالىالمضيئةيلأجامتطلقط

.اثناتجسمها

:!وناس

اساسهىخلدونابنعقدمةانةلدمكدوناعئهقال

بنجسلمأصدادانتالزاويةوجرالتار!فلسفة

نجلها.المامني

*شالى:حعناءبو

رحلةمبلالجدبدةا،رضكئففكرةعنكلحدث

!نصف.قرنبنصممولمبى



اللرفغى:

واليارات.الشمىأن!لثسافالىصب!محاول

النهاربة.محركةالمماكى!با.قمداراتثرمم

*هـلثى:

وماللمأالمخلومكعجالب))"كابهق!النفر"تناول

يتصاعدومدأبيضومنهأسودومنهالماءهلىيطفوانه

المفاملأوجاعقبنفحابيضفبصب!والانبهقباثمرعلإصود

منها.النازلوالماءالعينوياضوالفالح

:+هراوى

طبقعالماوكان،ومبضعلة3ماشمنكثرعرت

النريفلأمرأضصحيحةاصاهيةكبمنأول،يلاصنان

.اللم!ى

سدعثا:!ق

الىطبعةعشرةخمسفىالطبفىا!مائونكابهكرجم

أقساههأحدفىصاومد.و*جلهريةوالعبريةالإمينية

الدكتورلال.ثوعاوسدنسبممالةفىولأدويةالمعام!

عالحوكد4دلمةمليونعلىمابزبدعلىيحتوىأنهروبنسئون

UةلرPوا!مهل!واملوىامبدىوالفولنجاكرنيا.اثر

للمباحثأصتاسامؤلفلأ4ظلتوئد.الدماغوا!عهابوالجنب

.كلرونمتةوايطاليافرفاجاعمكفى!طبية

حنلى:

البصرياثمرلفائصابا2ملامنيكللاماالينسي
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هؤلفلالهسجلتوقد.واميمياءوالننجيمابوسيق!وأصول

قبلالموسبقيةوالقياساتالفنائيةالأوزانعرفواا!وبأن

.بقرونأوربا

:مفاء-!

ناوقال،الوجودمركزفىتطفوكرةيلارضانمال

كرباو!خرشرماهما-lواتجهبالسير2ابتدلورجلين

فكانالىيصلشرماا-خهاللىىالرجلومنيتقابلانفائهما

واحد.بيوم!خرقبلاللقاء

عيس:عيابق

طبيمةفىتناولالميون"طبفىمؤلفا!لبرصاحب

013تناولومدالميونوامراضتثريحهاوكيفيةالعين

كاندواءوأربمينوثلاثةومائةالميونأمراضمنمرضا

.الأمراضهذهعلاجفىيستعملها

:فىةابقثابت

العحنةوطولالك!اهرالعثمىارتفاعخسعب

01الئمسبة

!ثى:

.الصثر!امراساسواسع

تنس:ابئ

مرونببحةغاليليوقبلالرقاصعرتمنأول

وبيكر.وتايلرصعلرطونباعتراف
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الإسلاىالعرلىلمفكلضهادات

.ا!ربحضارة:وبونكوصتات

.الغربعلىتطعالمهسمى:هانكلعيحرد

Le Soleil 'd Allah Brille Siurl' Occident

الاسلامى.الحالمحاضر:ستواودلوثروب

امب!.امون:هومبد!موئدأسكنمر

.الاسلاممجالى:باماتحيدر

المربى.الفن:دافىبريى

21!اديمبرالمقتبف:برينالدىلويبم

المربية.الموسيقىتاو!:فادمرصرجهنوى

9291مالمقتطف

التاريخقالمرب:لوبسبولاود

.العامالحرب:/كاو!سيديوا..ل

التاريخ.فومكانها!ربىالفكر:اولدىديلاس

.والمربالاسلام:لأندوروم

أوربا.فىصا!قلىالارتقاءدار!:درابر

.المامالتاريخ:ورامبولافيى

الطم.لتاريخمقدمةصارطرنالدئمور

-94-كراءأ



اللاتينيةواللغةالعرليةاالغةين

مجاراةعنبالقصورالمربيةاللفةالىالاثهامووجه

حولمتمددةومنامثاتطويلبحثوجرىالحضارةافف

انخدتهالدىالطريقنفىالمربيةاللغةتتخدأنضرورة

منالضربمفكرىهنكبيرعددوتحدث.اللاتينية

رايهممنفكانالمربيةاللضةتطورعنرعلماءست!ثرقين

فملكما.امليميةلغةلتصبحقطركلقاللهجةلفليب

!موأمامواالمتحفأوردوهاحينااللأدينيةباللنةالأوربيون

.فاتلهب!هم

منوأكثرواالمعنىهذأعلىالكتاب!Vهؤالعولطالما

الفاوقمقدوبنفيالمربكتل!بعضبهوانضدءترريده

لفةصالعريعةاللفةأنذلكو!طورهماال!لفتينبىامير

ينولفلممتفاعلاحيابزالماوفكراثقافةتصلواحدةأمة

حدودالىالأفصىالمفربفيتمندالأمةهلىهوان.يئبمدأو

بالتاريخار!بطتقدالطويلالزمنهذافىوصايرأن

أ!ربىالفكرأدرتوقد،ارلبا!أوثقوالقيمبرالئراث

والمنوطاتوالمجلداتامنبالوف!ضمهالذىالاسلامى

هوالدىالفكزهذاوان،المالممكعباتعتلففىالمنثور

"2نأثمر"علىيقرمافاولرجنادل!افتناحمالناقوام

..



تفليبال!الدعوةفىوأن،الكبرىالرابطةهوالدى

الحىالتراثهذاعلىيقضىأنشانهمنالامليميةاللهحك

امتدمتصلناريخيضععوبذلكالأمةهد.يفرقوأن،كله

ترنا.عراربمة

الفرنأواخرمنذالمربيةاللغةعلىاطملةبداتومد

حملثماجانبومفكرينكتابأيدىعلىوامتدتالمافى

مسترالأفلبفىالحملةهدهبدأ،بلادنامنكتابلواسا

بالقاهرةالأزبكيةنادىفىالقاهخط!ابق2918عاموموكى

المصريينلدىالاختراعقوةتوجدلملم«عنوانهجفل

هوتاخرهمفىالربأنالؤالهذاملىواجابلأا؟ن

"امليمية"لغةلهماتخذوألوالمصريينوأن"المربيةاللضة"

.ويخترعوايتفوقواأن،ستطاعوأمثلابريطانيافملتكما

اضرىبحملة1091عام"ويلمور"القافىوتابمه

كتابتهاوامترح"القاهرذلفة"أسما.ماالىفيهادعا

الاتينية.بالحروت

عامالدعوةماسنيونالمستعثرقوجها!ربوفى

بلىلكاللفةانومال،اللاتينيةبالحروتامتابةالى9112

المرباودع،الزمنتجارىانعلىمادرةناشطةتصيع

النرنسيةبالقواتمحتلمتينوكانتاسورياوفىافريقياسهال!

المتععرقبمدهنالدعوةفىوتابمه،المملهلىاالى

المغربقالماميةالىدماحيث(كولان.م)

الف!رأمانةيحملونكائواالذينقابنابمضبىومض



السيدلطفىفدعا،"التنرببية"الدعوةهذهفتابمواا"وربا

مارونوالخورى،محرفىفهمىالمزيزوعبدموسىوسلامة

اللاتي!نية.والحروتالماميةالىغيرهموكثم!سوريافىغصن

**!

أهلها.يخرومناهلهامننصراءالفصصوجدتولقد

حديثعلىمملقاالايطالىالمتتنرقجويدىمترقال

وتتبعالقديهةاللفةاسلوبتفيرفىلهاميراءفيكبر

أنا":"الإتينيةالحروف"امتابةفىا!رننا،سلوب

الحاليونالكتابينىلاانفىأرغب.الرإىهذامكىعلى

قداللفةوهذهكيرامجداالماضىفىلأنتم،بالماصىا!لامة

."الما!لىالتاربخفىخطيرادورالحبت

يكنلمالذىالفرنىاماتبوهورينانارنتاما

الحربيةاللضةمنيخففانهالاسلامىالعربىالفكرنصراء-!

:فيقول.منصفامفامو

صرهحلوصمبالبرتاريخفىومعماأغربمنان

محروفةيخراللفةهذهكانتفقد،المربيةاللفةانتشار

ىاسلةالكمالغايةفىفجاة-فبدأت.بدءذىبادىء

منذعليهايدخللمبحيثملةT،غنىاىغنية،سلاسة

شيخوخة،ولاطفولةلهافليى،مهمتحديلأىهلىايومنا

فتحعلىيمض!لممستحكمةتامةأمرهالأولظهرت

امنيةرجالاضعطرصتىصنةخمسينمنأكثرالأندلى
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اغربومن،النصارىيفهمهابالمربيةصلواتهمينرجمواان

ررجةالىوتصلىالقوميةاللفةتلكتانهثاتUا

التياللفةتلك،الرحلهنامةعندالصحارىوسلىالكمال

نظاموحمن،ممانيهاودقةمفرداتهابكثرةإخواتهافامت

ع!ملتيومومن،الأفمعندمجهولةاللفةهذهوكانت،مايها

تغيراىتتغيرلمانهادرجةالىاممالصللفىلناظهرت

طفولة،حياتهاأطواركللهايعرتلمألهخى،يذكر

ثيخوخة.ولا

الانسانيةالثقافةان:ا،لمانىالفيلسوترانكةوبقول

واللاتينية.العربيةهماكلاليكينينلقينعلىتمتمد

اللنةنفثتفقد،االلأتينيةهنالضربيةاالناتاست!قتويينصا

المصنفاتفهميمكلنولا.فنيةروحاالثرقفىالمربيه

بيةالهاملماتالىالمودةبدونالتركيةأوالفارسيةالأدبية

مراءبلايمد،يجارى،الذىامريمالقرأنوحىانوخامة

البثرية.والئقافةالانسائيةالمقيدةاساس

.انجرمانوسامريمعبدالمستشرقالدكتورويرى

هووخلودهاروعتهاعلىابقىهامسندالمربيةاللفة

والعمنورالمتماقبةا،جيالمنهاتنلافلم،"الاسلام"

للفاتإصحدثمانقيضعلى،المختلفةوالمحهجاتالمتباينة

جدرانبينتماماانزوتحيثكاللاثينيةالمماثلةالقديمة

.تتقرضوكادتالمحابد

الثصعربفىاترتجارفة.سحويلقوةللاسلامكأنوقد
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عيقأدرالكريمن2القرلأصلوبوكان،حديثااعننقعهالئى

المربيةالكلماتمنأ،فافاقتبستالثعوبهلى.خيال!

هلىهوهن.ونماءموةفازدادتالأصيةفاتهابهاوازدانت

والتركية.الفارسية!اتائرتتىالليفات

الابقاءفىملحو!بنصي!بأسهمالدىالئانىوالمنصر

المماصرفا،لمأنى،تبأرىلاالتىمرونتهاهوالفربيةاللفةعلى

بتحدثكانالتىللهجةهنواحدةكلمةفهميتطيعلامثلا

يستطيمونالمحدثونالمرببينما،ماممن.الفدهأجدابها

.الاسلاممبلالجاهليةفىكتبتالتىلضتهمفهم

الأجيالاصتطامتلمائبالدالمربيةاللفةتطورولولا

ملبماتنطوىالنىوالمرونة،اجدادهملفةتحىانالجديدة

اللضةلطيمةخيةنتيجةهىوانماافجزتنئألمالضاد

ومابليةواضحةموسيقيةمنبهتتيزماانحيث،المربية

مرنةحيةالضةمنهاجملا،جنبيةاللضاتمعللعزاوج

.متطورة

المرببناسماءفىملاءهمالمرباللغةفقهملماءبرومد

الاسلاممفكرىأنالبديهياتمنوأصبح،وبراعةفىكاء

الملوممبادىءفىالوسطىالقرونفىا،وربيينأسالدةكلألوا

لمالمرباللنةعلماءأفقاتساعومن،والفلنةوالطب

قواعدسنةالفمنداكتشفواأنهمرفم،!لثرااليهبنو.

.ا!ربيونيحهلهاكان

البيان"كتابهقبكثفأن"الجأحلى!.استطاعومد
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/والنريمةللتضيراتالفزيولوجيةيلاسبالب"والتببن

الفملسكولنخاضعالنطقأنلاحلىاذ،لأموا!

بطريقةدنطقالواحدةاملمةانذلكونتيجة،واطن!جرة

عيوباثةانلاح!كما،اثموباختلاتحسب/مخلنة

النطق،فىتؤثرانثأنهاهن.املمةحواسفىطبيعية

املمات.فىاختلاتالىيؤدىالجويةالأحوالاختلاتوان

الممتزلةحركةمؤسىلأعطاءبنو)صللاوكان

بابدالايقوم!دانلدلكالرحرتنطقيتطيع.لا

والحنطة،كانرهنبدلاملحدبقولكأنمنهاخاليةبمر)دفات

كا!عاتالحروفتفخيمنسبكما*وهكلىاالبرمنبدلا

اللضة.نادأوالفمقدثويهالى"واللاموا!اد

وسيبويهلأسسبمؤلفاتالاشادةال!بحاجةولت

مدالمربالملماءأنعلىللندليلوفررهموالسبسنانى

المضملر.اهلىقافربسبقوا

هلياطبعتا!فى"الدالعةا!ببعة،هد.أنرأك!وقى

!ووا!تباينلانفرادمر!لرفىجملتهاالحربيةا!ضة

يلاورببة.اللنانه

صيممنسالمربيلأاللفةعلىا!افظةانشكولا

الربلىإدأةفهى،المربيةابلادفىالمماصرةلقوميةاللعو

المنطقة.هلى.ثموببنالتاريخي!ة

الحروتبثلالبلأممثرصاهعةلحةالمريةواللنة

اطرولىوباصال!"لثنافالحر!فىبكعرة،ا!ركية
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يرجعالهربيةالكابةاعلىالنحوقواعدوتطبيق،المتحركة

بدقةالقواعدتلكروجمتوقد،الميلادىالتامنالقرنالى

المتمذرهنفأصبح:العربيةاللغةحلبيعةمراعاةمعوعناية

امتاباخذقىناعتراربمةخلالففى-تبدياهاأو.لمديلها

الىشرقاالهندوسضماتمنالكاشفةالأقطارفىوالقراء

!ذالىبأبصارهميتطلعونغرباا،طلسىالمحيلىشواطىء

الدقيقة.والاملائيةالنحويةا!قواعدلضلكالحاضعالأدب

***

فقد،والتركيةالفارسيةفىالعربيةاللغةألرتوكما

الاسبانية،اللضةفىبمبداأمرهاوكانالآرربيةاللغاتقأترت

امامتالأندلىفىقرونثمانيةلعربية11اللنةاسترتفمد

اللضتينفىدؤثرأنالطبيحىمنوكان،ضخمةحضارة

دوزىالعلامتاطاحمىومد.والبرتفاليةا،سمانية

الكلما!مفردات)سمياهكتابفىأملما!هذهوانجلمان

لندنفىطبع(العربيةعنالمشتقةوالبرتغالي!ةالاسب!انية

للغةالتمفياتمنعدداالاسبانيونأجرىوقد،9186

عربيا،كلماتهمفنالمائةفى17يزالفلاذلكومعالمربية

وا،لمانية،والانجليزيةالفرنسيةاللفاتفىالمربيةوقدأثرث

وهناك،عربيةكللمةالفمنأكثرالافجليزيةاللضةحوتقدو

يوميا،الاخليزبةاللمةفىيسعملعوبىسللمهنكلمة027
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منذالأوربيةاللفاتالىالمربيةاملماتقسرببدوكد

.0115عأم

العربيةالألفاويتتبعمنانمظهرعلىا.لدكورويقول

هنلغةتتركلمأنهايرى،اللغاتمنغيرهاعلىدخلتا!ى

وابرتفالبهالاسبانيةفى،اثرفيهاوياا،أوربالفات

واالضاتالألمايةوفىالقديمةوالغاليةوا،نجليزيةوالفرنسية

أوربا،ثمالفىوالاسكندنافيةكالهولنديةالأصلالجرماية

الايطاليةوفى،الحقليةواللفاتوالبولنديةالروسيةوفى

الباحثينقعثورأنكعماوايطابافرنسالهجاتوبحض

عربيةسأسلاميةسكةعلىأوربا"شمالفىالبلطيقجهات

الأرطءتلكالىوسلواالذينالمربالمسلمينتجارثار2من

.الأبامهئبوما

ومفاضلتهاالحربيهاطفةغنىعنابحاث-لتبتولطالما

الياسألفوقد،الممانىمنكثرفىالمخشلفةاللضاتمع

التىاملماتفيهذ!لرالاسبائيةباالفةكتاباالياسأنطون

ا!مالىالبحثبىادى":فيهءمالعربىاصلمنس

املماتمنكثراأرجعوتد"حيةلفةاقدمالعربيةبأن

الحربهى،اصلهااىاوغيرهـ،واليونانيةؤاللاتينيةالانجليزية

3591عأمصدرالذىا،نجليزىوبشرممجمضموقد

منمأخوذة(كلمةألف006)هتىفيليبالد!لتوربمراجمة

2291هابو-المرفةمجلة111
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فىالمتحملةالألفا!منكلمة005منها،ا!ربيةاللضة

الشحونقالاخروالنصف،الماديةوالأحاديتامتابة

الفنية.

فيثروممجم(دوزى)ممجمالبحثهذاأكملومد

الىالايطالىرينالدىلويجىالدكتورأثارومد،الكب!

الحقليةاللفتينق-لبراأثراتركتالمربيةا!ةان

العربيةاملماتمنيلأكبرالجزءيزاللاوأنه،والايطالية

بطريق،المدنيةبطريقاللفةدخلت.اطصرتفوقاباقية

.الاصتممار

حيةكلفةالعربيةاللغةبينالبمي!دالفارقيبدووهنا

وجطة.تختفىأنالىاضطرتالتىللاتينيةاللغةوبن

بموتللشمبكلفةملألتاللاتينيةاللفةانذلكقالرأى

فكانتالضعبأما.والملماءطكنيسةكلفةوبقيت،الد!لة

الأمكنةحسبنحتلفةبتكيفاتدتكي!فلسانهعلىا!لفات

وانماا،صليةلفنهاللاتينيةتكنولم،دالمحناصروا،زمنة

و!للهاوالجرمايةوالسكسوئيةكالصقليةأخرىلفاتكائت

بممادىا،اللهجاتثلكلثبتفلماليوئانبلغةامترجت

هووهلىاامتبودأليفالمدارسوفتحامبةودفوعالزهن

.اايسوعىصالحانىانطونا،براى

تكللملااللاتينهةلأاطنةأنذلكالىيضاتأنوككئ

02،1مي23مالممس!ملة11(
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اليونلأدية،"علىالتفلبلسنطعلموص،كلهلالمربلفة

حضارةمنارمىبحضارةارتب!طتاليونانيةاللفةلأن

كانتسطرينالىالامبراطوريةانثطرتفلما،الرومان

..الغربفىواللاتينيةالرققاليونائبة

ارستقراطيةلفةكلألتاللانينبةاللفةأنعننضلاهدا

قنفلغلقولم،الممتازةالنخبةالايصنهاولابمارسهالا

.الموامطبقات

.اوا،باللضةقراء2)الحمرىصاطع)1(
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الاسلاىالعرراف!بين

اليونثيةوالفلفة

الملاقةقضية،وتوسعحوياالكلامطالقضيةهذه

ظلومد،اليونايةوالفلسفةالاسلامىالمربىالفكربين

قضيةوهىطوبلاومتااليناموجهاوالفبنوالانتقاصالظلم

شلين:ذات

إليونايةوالفلسفةاليونانىالفكرتأثر-أالإولالشق

ناالنربيونطولومد،القديمةالثرقية!المصريةبالقلصفة

عاضراتقجويدىالمسشرقوحاول،الأثرهذاينكروا

:مالحينالأثرهذاينف!ان2891عامبالقاهرةأثماها

علومهمنللاستفادةالشرقالىاليوناناعلامسفوان"

فذسللهايكن!لمالثرقبلادؤسائرمصوأن،منتحلقول

I.والعلومعلى Mالهونانالىتنسبالتىوالثقافاتب.

المربىالفكرقاليونانهةالفلسفةأثرهو-الثانىالشق

يبلقهداوفى،والروعانايصنانلار2ترجمةبمدالاسلاص

نأ(،ربنانأرنست"مثليقررجقمداهوالانتقاصالفبن

باصرتمكنوبةالهونائيةالفلسفةهىالعربيةالفلسغة

عربعة.
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الحقبقة.عنبميدموضعفىالحالينكلاقونحن

أكنرفىاعترفواأنفسهماليونانيينأنيقرروالوامع

واجبةمصرزيارةو!لائت،الممريينتلاميذبأنهمموضعمن

تنتهدكلهاوا،سانيدوالنصوص.يونانىمثقفكلعلى

أخذتوانهاالمختلفةالثرقيةباطضاراتتأثرتاليونانبأن

كتنيرةاشياءافريقيافىوالمصريين،سيا1قال!اهينعن

نحئلفة.

النرقعناليونانأخذهاالتىا،شياءهذهبينومن-

علمالبابليونعرفوقد،والهندسةوالحابالموسيقى

وأفلاطونسقرا!يولدانقبلمصروفى،اليونانقبلالفلك

التحني!فنومنهاطوعلومهابفنونهاالفرعونيةالحضارةكانت

الفلسفةجذورأن!عوالوا،النذ!خلودنظريةعلىالقائم

اليونانبلادفىظهورهاقبلالشرقفىبداتوالفنونوالعلوم

النين.بمنات

الذىهوالأولالفرعونىالفيلسرفانالثابتومن

وأنأليونانيةالأمةتولدانقجلالنفسخلوداثبت

أربعةمنبأقلالميلادقبلالنظريةبنفسنادىسقواهـ""

.قرون

بابلحضارةورثواوالاغريقالروعانفانوبالجملة

لا،سنةوخمسمائةافأمنبماكثرسبقتهمالتىوالفراعئة
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..مق00،2صالىمصرفىالهجا،حروفظهرتدوئ

.عام1(00إهدا،اليونانفىتظهرولم

***

ا،سلامىالمربىالفكرقاليونانيةا!فلسفةأثراما

دخلتلقدأوصلتمدىأىالىومن،فيهشكفلا

قرئنبمدا،سلابىالعربىالفكرعلىاليونانيةافلسفة

الفكر،هدامقوماتاكتملتومدالاسلامظهورمق!لامل!

اليهأضافتمدوهى،قوالىواستقرتمعالمهووضحت

المربىالفكركانومد،بصبفتهاتصبفهلمومنهاشي!ا

كليقبلأنيسرايكنلمالذىالحدالىنافجاالاسلامى

lU.;Lالىمتفتحاوكان،كاملاعليهيمرضما A:Llبينهحال

فىتؤثرلندامتعافلسفةأوفكراىبرنضأنوبين

ا،ساسية.مقوماتهعلىدقضىأوجوهره

الاسلاميةالمريةالئقافةأساسهون"2"القركانولما

وانحوت،والحررالتماثيلالهلينىالفكرهنوفضفقد

الالهياترفضتومد،ألاغربقىا،دبترجمةعن

كلمةواحترمتالدتعنواملام*لهةتمددلاسلامية

التوحيد.

فىارسطورأىا،سلامىالعربىالفكررفضوقد

"bi"،فهو-،شىءكلمنالالهجردأرسطوأنذلك

بهبمنىلاللعالممفارق!أنه،بتعرك،الذىالمحركعنده



م!لمفةالاسلاسالفكراصطنعولدلك،ثيئاعنهبملمولا

الاسلاميةالفل!فةبدتوقد.التوحيدمعتتلاءمضاصة

الظفةغموضيخالفماوهووالعلانيةالحراحةثوبق

الىتنزلولاوالممتازيناطاصةعندتقفالتىال!ونانية

ناالأهوانىالدكتورويرى.الثبيةالطبقاتمعتوى

الديمقراطيةالنزعةهواليونانفلفةعلىللمربفضلاول

الحقيقة،علىالأرضالىالسماءمنالفلسفةانزلتالتى

ومويداومفكراباحثافيهايفكرأنانانملويرت

اثهوجودانكرمنالاسلامنلاسفةبينويى،وممارضا

الوجودعلىوأدلتهم،اليونانفلاسفةمثلبالتددمالاو

امندىعندفالثه.بالاسلامشديداتاثرامتاثراوالوحدان!ة

علىاللهوجودأثباتفىالكندرىويمتمد،ا،ولالمدبرهو

هواللىأنالفارابىوعند،التديروفكرةالغاثىالبرهان

.الوجودواجباللىأنسيناابنويرى،املمبدع

،والوصالنبوةبأبحاثالادملاميةالفلسفةلتميزكما

والعالم.اللهبنوالصلة

**!ال!

المفينهالمحالهذافىالاللامىالحربىالفكرويتميز

وأضاف،ورفضمنهامبلبلوثقافتهماليونانعلوميففبل

فاصول،الأمامالىمخواتبهامضكلثصاجديداانجها

لأ6



عا!القائمالى*سلامىوالفئ.عمربهاجا،التىالقضاء

.أ!زواا،لأفوجهيكفالاسلاميةوالعمارةالزخرفة

كنيراوصححوا!كتيرذاخطاءلليونانالعربوجدوقد

أصاحودماأهمومنةأليونانيةوإلمبادىءالنظريات1هن

والجا-فحيانإنجابروكف،الفلكفىبطليموسنظام

ء،رف!انه!يناءا/ننضجمنوبلغ،ا؟رسطوأخطاءمنكتيرا

./النفىفىأفلاطونراى

الفسفةعناصرمنجانبابانبانماتالقولويمكن

اسأسعلىالاسلامىالمربىبالفكرامتزجتقداليونانية

.القرأنرسمهاالتىمفا!يمهظلفىالأصليةمقوملأده

والفبهرالفسفةاسباباتصلتالذىاليومومنذ

فقد،الجديدةا،عمالمعالمبدأتالاسلامىبالفكراليونانى

ووضع،الهنديةالأرقاماشكاليوحدواانا!رباستطاع

الثانىالمحلموسمىالموسيقىعلماصولالفارابىالنصرابو

فلقبالمنطقارصطووضح!لما،الصوتيةالنمالموضع،نه

علومعلىالاسلامىالعربىالفكرفضلوبدا.الأولبالمملم

ابرزوكان،واميمياءوالحيوانوالنباتوالرياضةالفلك

بينالجمععلىقدرتههوالاسلامىالمربىللنكرمفهوم

والملم.والحكمةوالنلنةالدين

منمنقولةاليونانمصارت-لانتمانجيمجالففى

وقد،خرافاتالأغلبفىوص،والبابلي!المصريين
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الىالممارتهذهيحيل7أنالاشلابىالحربىالفكراستطاع

الحرافك.منخالصصحيحعلم

لىاليونانمناخذهالدىالجبرمجاللىفضلهو-لذلك

ثرجك.ورفمهفحمقهأوليةلرجة

تحويلمحاولاتايونانمنالحرباخداميميتاءمجالوق

العلماءويثهد،شريفةعناصرالىالحيسةالمناصر

ساوضعالذىهوالاسلامىالمربىالفكر؟نالمنحفون

.للكيمياءالملميةالمختبرات

الحعفر""فيهابماأمابيةالأرمامالعربوايعتممل

والمركبة.البسيطةالمعادلاتبناءوامكنهم

علىفيهاوتويحواالتجرييةبالملومالمربعنى!لما

اخطاءعقويكشفوناليونانفلاسفةيراجمونجحلهمنحو

ارسطو.

الملمملبواقدالمحربانعمرافروحالدبهتورويرى

ملىرأساوجوههمابمضقاليونانيةوالفلفةاليونانى

الحضارةروحأنبدوى!الرحمنعبدالد!دنورويرى،عقب

اليونانية"الحضارةروحمعالتباينأمدمتباينالاسلامية

***

حففقدالاسلامىالمرييالخرأ!رقشكمنوليى

بأنذلك،الضياعاليوناليلآئنوخصوصاالقديمةالفلفك

علىالفلفةثرخئيتاليونانبلادفزتعندماالميحية
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دهالزفىكتبهادفنتبل،تدريسهافمنحتالجديدالدين

م981هـ-؟.4عامالموناشطاعحتىالأرضباطنفي

التلف.أصابهاوقدامتبهذهمنبكثرالظفر

المصرفىاليونانكاناذ،مدأهالحف!هذابلغولقد

فىيكنولم،القديمةاللفةعنشيئايمرفون،الحديث

انحرتفقد،المربكتبمنالاترجمتهااستطاعتهم

الميلادىالقرنمنذوالرومانجبةاليونانيةالقديمةالعلوم

الثالث.

!لليحيدارينانفوليبدووالدلائلا،لانيدهذهومن

هذاحف!،سلامىالحربىالفكرفان،الحقيقةعنالبعد

ثموانتقىمنهوأخذ،ونقدهوحققهترجمهثمالتراث

فىالحلومهذهممظموكانت،وأسمةاضافاتاليهاضاف

متكملة.علومامنهاوجملفانضجهاالبدائىطورها

سيناابناليهوملماقانبالذاتالفلفةمجالفىاما.

عربىفكرهو،طفيلوابنوالفزالىماجةوابنرشدوابن

فلاسفةحملمماأفاقهوالساعوقوت!استقلالهلهاسلامى

سينابابنام3091امبيرالبرتتأثرفقد،بهالتأثرالىأوربا

،12r؟االا!لويشتوماالقديىبهتاثركماام370

وديترش-م2013الا-لواسبارطىمتىبهتأثرو!لذلك

.م0131الفربيورجى

ثأثراالفربىالفكربهتاثرفقدا.م891رشدابنأما

66



وسيلةا،ارلطومتبشروحهتكئولمأ،المدىبميد

الاستقلالية.رائهTيراز،

فىرشدابنلنلسفةالمدىابميدالضخموالأثر

علىالحقلوتحكيمالفكرحريةمبدأهرا،وربيةالقلسفة

الاسلاميةالنظريةأهذهكانفقد،والتجربةالماهدةاساس

أحدثمما،امنيةتماليمفىالعنيفأثرهاأصاسا

واتعليمتحريمعلىالكنيسةحملالمدىبميداضطرابا

كتبه.بحرقالأمروصدررشدابنأراء.قراءة

صينالعقلاخضاعفىبنظريتهاماااللفرالىوكان

ماجةابنوكذلك،الفربىالفكرفئاثرهوللفقةوالفلفة

الرياضياتعلىالفلسفىاالتفكيربنىالدىام136

.وحدهبالمقلواخذوالمقلالدينوقضلوالطبيميات

يقطانبنحىرسالةصاحبام185طفيلابنبصدهوجاء

العقلتطوروفىالطبيحيةالانساننأةفىتبحثالش

الممرفة.مراتبأعلىبلغحتىطبيحياتطوراألانمانى

قصةفىغرانسيانبلتاسار)1(:طفيلبابنتاثروقد

،سبينوزا)3(،اميلكتابفىروسو)2(،م0165انلريتو

.كروزوروبثسنمصة)((

**.*

نأتحاولالتىالادعاءاتتسق!الحقائقهذهظلوق

الفلفةمنصورةالاسلامىالمربىالفكرمنتجعل
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،رينانمولحدعلىعربيةبأحرتمكتوبةاليونانية

.الرأىهدافىلهوالمسلمينا!رب!لتابمنامثيرومتابة

بينالمددهلىافىمعمددةم!ماجلاتجرتومد

نزمةممروفا.انوكان،مباركوزكىحسينطهالد!لتور

نحط!منجزءصالمربفضلوانكاراليونانتمجيد

.الاسلاسالمربىللفكرالثقافىوالضزوالتفريب

بمايقررالممامرالفربىالفكركاناذاائههناوالحبرة

أساسهوالرومانىاليونانىالفكرأنلثكجمالايدعلا

اساساليىا،سلاسالمربىالفكرانانكارمكنفكيف،له

منللتحررالمحاولاتتجرىوكيف؟المماصرالعربىارئلفك

!دليحملبينمامنهوالسخريةازدرائهأواتهامهأوقيده

أالمتحررةالايجابيه!ثارهده



الشبية!والموسيقل!ةالعرالموسبقىبين

المبربىالفكرفضلالنربيينالباحئينأغلبأنكر

المرتبةابلاغهافىلعبهالدىوالدورالموسمقىعلىالاسلاص

الموسيقئلظهورومهدتالوسطىاثرونفىبلفتهاالتى

فضلبانكارالقائلالرأىكانومد.عنهاعنفصلةا!ربية

انتقاصمحاولةوهدفهمريبوقتالىالسائدهوالمرب

ميمةتقديرفىاالبيدأثرهلهمجالفى*سلامىا!رب!انفكر

وثدنها.وحضارلهاالثموب

أضرااعترفواقدالعلماءمنالمنصفينبمضأنفرر

التىالمالمية"الدرجةوايصالهاالموسعيقىعلىا!رببفمل

أدموندالدكتورالباحثينهؤلاءابرزومن،به!مرنجت

كولنجك.ويلأبفارهرهنرىوالدكبور،بىكورابا

اجازة(191عامأخرزفقدلارموهنرىالدكوراها

الموصيقىلاريخ/عنببحئهجلاصيوجاممةه!ةliكو19

ا!وبية.

اورنجاهدي!نةانبهالملمالئالحكان"منأ؟أأئهوراية

الىيدهبنلأول،الوسيقية*لها!هنكنررة9بلألواعالئرق

نأثيزاأثرالاصلامىالمثرقانايقروحينذلكهنأبمد

اثولفة.امتبسظموأن،يلأوزبيةالموسيقىنظريةذعمبئا

96ا-



نصوصهم!دتابهاوضعقدالوسطىالمصورفىباللاتيية

المربية.النصوصأساسعلىراءهم1و

بأراءيأخذوالمالمربعلماءبأنفارمراعترتوقد

سيناابنوأن،علميامنهاتثبتواأنبمدالاسبقوهمعن

الموسيقىملىزادوامدالمسلمينعلماءمنومرهماوالفارابى

كتبانومال،واضحةتحسيناتوأدخلوااليوئانية

ناواثبت،الموسيقيةاليونانيةامبعنتقللاالفارابى

وأن،للصوتامريةالتموجكبحوثقأجادواالعرب

الأئدلىالىهجرته9بمدخاصاوترازادالمربى؟زرياب"

المربوأن،التديمةالصنةملىأوتارربمةI)للمووكان

الممروفة!لة"الفارابى"ابتكرفقد،جديدةألاتاضافوا

تزاللاالدىالتركيبهذاركبهامنأولوهو،بالقانون

عبدانمنهؤلفةلة2اصمطنعالدىوهو،يلانحتىعليه

مليهافيضربلركيبهاييدثم،نغمامليهاويضربير!بها

دركب!بهاةباختلافهراراانغامهاودغتلف،خر2نفما

فيهابلنواالموسيقىفىهؤفاتللمربأنالىوأمار

كاريخقجداالمفيدةالمصادرمنتزالولاوكالت،روةاللى

الم!عمودى"الذهبمروج"واعتبر،وثطورهاالموسيقى

منوكتابةبحثاامتباكثرمنللاصفهانى"الأفانى"و

نأفارمرويرجح.بالموييقىوالعربالمسلميناستفال

كت!الىواثار،الموسيقىفظريةكتبهنأولهوامندى
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ورسالة،قرةبنلثابتالموسيقىوكتاب،للفارابىالايقاعات

.الثفاء!لتابفىالثامنال!فنرسالةولهسينالابنالنفمئ

فىالمربيةالمؤلفاتمنعدداارمرفترجموقد

كتابهطبعومد،قديممفربىمؤلفبيتهامنالموسيض

حضرحيثمصرالىوقدم9291مامالمربيةالموسيقىلمحن

3291عامالعرببةالموسيقىمؤتمر

عن!لشففقدوكورايالوبىاادموند!لتورjJiأما03

نأوص،مؤلفلالهمنعددقعنهاودافعبهامن2حقيقة

هىاسبلألياوأ!الاسبلألبةالموسيقىأمهىا!ربيةالموسيعى

وكفى.ا!الميةالموسيفىام

اثعرونعوسيقىانويباراخوليانالمعتشرقوأملن.

الىاحتجنانحنارا:وقالمرىأص!لالىكرجعالوسطى

الموسيق!الىلجأنا0!ائاه5!"8املاسيكالموسيقىقالبحث

.سنداوالخلناهاالمربية

فىابط؟هبماعلىالأدلةوممدمالئواهدأثاموقد

كناببه:

edLaأمه!6!.هأ05!لا!5م!

ط!!،ةه!!"ص!ا!4!ول

النضوءرافقتومدالحهدقديمةالموسيقىأنوعنده

ومبل،النفسيةالحلاتمظاهرمنمظهرلأئهالانانى

الجر.مقللربمة(2891نونعبر)المقتطف)1(
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المدموةالموسبقىسوىهنكدكنلم.اسبتاناا!ربدخول

(eاظ!م)اليونانمنماخورة!لنيسيةالحانمجموعةوص،

العوبجاءفلما،اطرصجدعلي!هايحرصونالمسسوكان

أفقفىوا!ازالزجل6لغامتموجتحضاركهموازدهرت

الضحبيةالموسيمىبهاالملتأن!لبثولم،البلأليا

الوصيقى؟!.منمنئصأت،جديدةروحاعنها6دتبتو

ناويقولة.،ا!وببةالموسيعىندعوهاونحنيلاسبلألية

اسمهبلائدهـلىمفقالىبسلمهاهدبنةالغربيةالموسيقى

يكلثربازجاليتغنىكانأندلىمغنوهو(!.؟/!ه)عربى

لأزج!هلىهمقمفعمبستو!ر(مبى)كلمةمنيخها

:تهـونمادت

سىلاسوفاسرهدور

غية)!اه"ومنهارسومالنوبية!موسيقىتكنولم

هلماا!ربعندكانتوكد،وضوابلىروابلى/رأتكانت

افدابا"Iالاكاوقد5عندناأليومعاكما،وياضيا

ظاومنه،فواعدها-ئرحفىالمثهورا!رب!الملامة

أ!ربيةالموسيمىكلألتولو،الفربيةبالموءصيقىالمثتغلون

هلىهلأورباثخلفأنالشطاعتلما/الفنىالنظاممنخلوا

.!نبهاتتمتعالتىالموسيعى

المرببةالموسيقيان(لوبىكوراياادموندو)ومال

نملا.ررجاتلعبعهرلبةوملمراتبسبع

لأ2



.و!لاهدء.ستر.اقعر.انفير.هيكا:لىويلا

..جهاركا..سبكا

.الماهور.الأوج.الحينى.النوىبرح:الثانية

.الماهورأن.البرزك.المح!

501،وضاعأهدمنأخدناههاذاتسأءلثم

التقويب.وجهعلىمواعدهاكلامتبسنا:واجاب

برجكلبينالأبعادمقاصات(،ح!mm).عبهاونمرت

وافتراقهاالأطانوتقسيم،الاهتزازاتوعدد،واضبطها

قلبثم،برجهفىيتهىطنكلانترىبحيثورجوصا

.والقرارللحن

ووضعالفارابىنوعهاالتىالتقيمكانقلكعلىزد

اممال.الأعظمالصياح.الأعظمالنحاح:منهاأسماءلها

بحضهاالمراتبوأنصالاءلنربيةالموسيقىنحدهاق.*مظبم

الموبيةصالموسيقىانومند.،واثرارابرابقببعغى

اجنماعميرةلهاانلولا،النرببةالموسيقىمنواهنىأوسع

ا!فهىا!رببةفالموصيقى.واحدومتفىامث!ةلحان

ابلمت-انها!واؤكد،النفى!شحوراصتثارةوامدروحا

حدوداقصىالأندلىدهاروازبضدادظفاءعهدىفى

ويبكونهمالمناسبضحكونالمضنينكباركانفقد،الابداع

عثلالى-العازفينأيدىبين-تجيبثلات.وكانت،فجأة

بهانامنالمشيناولثكبينآمابل،النريبالتحولهلىا



فيقولنثازانفماالمازفاتوعشراتالأوتارمئأتبينيميز

.عودكمنالفلانىالوترأصلحىفلانةي!

***

صيا7فىالشرقيةالموسيقىأشاذكولنجاتا،بوأشار

(1591مايو)بالقاهرةالجفرافيةبالجمعيةلهمحاضرةلى

الحريةالموسيقىعنافترقتالافونجيةالموسيقىانالى

ظريقلىالمربيةالموبيقىفاتجهتعرالحادىالقرنر

المجانسة.طريقفىالافرنجيةالموسيقىواتجهتالث!جو

فىالموسمقىإستاذمورلدوجلاسجديد-لتابوق

الحصرية(الموسيقىالى/الأنثودةمن)كولومبياجاممة

مننوعالىالأوربيينسبقواالمربانفارمرعناورد

النغطةتوقيعبهويعنون(التوكيب)يمونهايرمونية

الهرمونيةفيروهوواحدوقتفىطبقاتعدةمنالواحدة

الأنفامتملموااورباابناءانالىاشلر!لما،اليومتفهم!لما

بالنأظها؟!لاتبمضأسماءونقلوا،الموبمنأسلألدةملى

.اليؤمالىبمضهاوبقىالمربية

م!"*

الموييقىلينالتفافلحوكعديدةمساجلاتجرتوقد

افنىبالضحفالمربيةالموميقىواتهمت،والنربيةا!رب!ية

هدهالباحثينمنكث!راجهومد،والقصوروالاضطراب

وافزوالتضريبحملاتاحدىسالتىالمغرضةالحملة

الثقاق.

ء،7.



العربيةالموسعقىبينالتفاضلفىالحقائقوجملة

:ساالحريةوالموسيقى

اساليةنغماتصبعفىتجرىالمربيةالموشيقى-أولا

،انفمةالبمينعنيزيدمامنهايتفرع(1اطيفالوانهى)

مقامونصفمقامفىالصوتتسجنالفزبيةالموسيقىبينما

2يم!منه.وبلوثمنهالصوتربعيستومب،وإدئىأعلى

تصويراوأدقللماطفةتمبيرا،اصدقايهمايظهرهتاومن

للمشاعر.

والمطاوعة،الطباقعلىرستالفربيةالمومحيقى-ثانيا

.ممدودةبنففاتوتكتفىالدميقةا!نبراتلكبتبهداوهى.

ملاءمتهلمدماطباقينقصها!لانفانالمربيةالموسيقىاما

الموسيقىمنوننماتهابأوزانهاأفنىتزاللافهىلحربتها

.بالتنوعالفقرةبالصخبالننيةالمربية

وضعمنبل،البيمةروحهنلشاطبذلالث!ا-

بالننوعالمليئةالوحدةالىبهتدوالميناللىافربنناس

اطاوعةةعلىهبنيةموسبقىفاخترعوا

برتكز،جهودامنفيهبلىلماملىالغربىالفن-رابما

الانثادفىتتجلىالتىاطبييةالموسيقىمنأساسعلى

.النفردالمربى

2891مالرصالة:للرسلمحلكي)1(
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الاسلاىالعرلىالفكرأوليات

المزبىالفكر"سبقامبرىالأعمالمنعددوفى

االبقهداانكارالفربوحاولالابداعالى"الاشلامي

تلب!ثلمالحقيقةانيخر.اليهاسبقالدءىهووالادعاء/بأنه

دانتىقتأثر.صالأعمالهده.واضحةسافرةظهرتأن

الملاءأبوكتبهااكىالضفرأنبرصالةلااليةاموميدياقصته

الاجتماعقوانينعنرأيهفى-سميثدم2وتأثر.المعرى

الاسلامىالعربىالفكرسبق.مقمقهفىخلدونابنبنظرية

عنها.رأيهفىبهادارونوتاثر"الأنواعأصل"نظريةالى

التىأبحلالهق*ميكافيلىالوزءساطرطوثىالملامةسبقكما

و!لان.،-الملوكسر"اجالطرطوشىكتابفىالأيركتابهاوودها

االصرفىعرفتالتىالمكفونينكتاباتفىسبقةالمحربىللفكر

يخها.أوليةطعربوكاناطديث

عامةالاصلامية-باثقافةلثر(ئهلأكدفقد،داننى"أما

منبأثرينا،اليةالكو!يديأمصتهفه!لتبطفيمامدينوأنه

و!لشبالففرانرسالةوهماالمربى:الاسلامىالفكرلار2

سورةوأن.المكيةالفتوحاتكتابهقالمربىالدينمحيى

والمطهرجنمبفكرةتفاسيلهافىأمدتهقدالقرأنفىا،عرات

-،.وا!راهـوالمحثر



الباباقزارالدى"دانتى!الفلورنىالثاعرو!لان

برينتوللكالبومديقامملميدافلؤرنمالبلدكهكفرروما

الفمدلأيخرهداوكان(Btunetioهاtrine.)لاتن

عنمنقولالأوزبيةالفلسفةتقسيمانفيه(املنكتابا

0126مامفلورنساعنسيرا(برينتو)!لانقدو،ابنصينا

كانتالتىالترجمةمدرعةهناكشهدحيثالى.طليطلة

نبلاءمنكثروكان،اللاتينيةا/لىالمحربكتببترجمةتقوم

واحتلواالفترةهدهفىالثصبميليةالىقصدواقداطليان

يخها.مثارعا

العربيةالحثرفلفةحوليدورمربيا!دتاباأنثبتوقد

محروفاكان،والفرنيةاللاكينيةالىثرجممدالأسلاعية

بلاهـفىامتابوضعثم،عرالزابعاثمرنفىيطالياlفى

قبلالقشماليةاللغةالىونقل،.اسبيليةبمدينةالفونسو

ألايطالىالمستثرقويؤكد،طويلبرمن1264عام

مد(فنتيوءبونا)الاطالىامالبأنفايربنىفركيكو

له،الموازيتنوالالينيةالفرشيةالترجمعننصأخد

ببربطافيألفوردفىمحفوطةلزاللااحداهماوعطوطة

دانتىارتب!تجاكيدلهبحثفىيطالىnالمستمثرقويؤكد

وعنهماالملاءوأ.سعربىابنمراوأنهلإسلاميةبافلقة

1(-%8)33مالحربىالطىالمبنمعبلةق!رجم)1(
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الحثرلفلسفةسثابهةفجاءتالحرصورةرسمفىتأئر

الاسلامية.

ا!ربيةاللغةاستاذابلاسيوهـ!اسين7)1،بأعلبئومد

والروايةالاسلام)كتابهفى1626عاممدريدجامعةث

التقاليهدحاكىقدالفلورنىالثاعردانعىان(الالهية

(Theه!أ!أهComedy)الالهيةاموميدبافىالاسلامية

الاسلاميةالثقافةالىكتبهمماكثيرفىمدينالشاعران-وقأل

خاصة.الصوفيةوالتقاليدعامة

مقالهفى(Blachetأالاستالألتاذكتبهماوأورد

الاسلامان"قولهق"الالهيةللروايةالمرقيةالمصادر"

."الروايةهذهفكرةانتاجعلى.عملتالتئالمؤثراتمنكان

المعراجمصمىأثرمنتأكدانهاسنا،بومال

الدينمحيىأنالىوأئناو(الالهيةاموميديا)فىوالأصاء

!لتابهفىوالمحراجالاسراءموضؤعتناولدسالعربىابن

سنة.وعشرينبخمسداتنىمولدمبل"المكية"الفتوحاث

سجلهلما.عظيمةدرنجةالىمثعابهدانتىبهجاءماوان"

نية2القرالأعراتسورةوأنالفترحات-لتابهفىالحربىابن

..دالتىفكرةالىالبيلتفاصيلها-مهكتئ

الالهيةإن.اموعيديامنميلمااسينالأبوكلب

القرونفىشائمةكائتالتىالنصرانيةاقصصمنمنقولة

2891بونيرمإصلغتطف)1(
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نا"اسينوقال،بالاسلاماتصالهاوإثبتالشطىا

واسكندنافيافرنساووالمانيافىايطالياذأعتالتىلأماصيص

لويتىالقديعىواحلامبرلندانالقديسرحلةمثلوايرلندا

وانها،الاسلاميةالتقاليدهنمحتقاةمتريحوالقديى

والمحاربينوالتجارالحجاجطريقعنأورباالىوصلت

.والمدارسوالعلماءاطربوأسرىوالرحالينوالمبثرين

أولياتمنبمضهمعدهاالتىالنصرانيةالتقاليدانومال

القرنانصرامبمدالاالوجودالىتبرزلم(الالهيةاموميديا)

هلىاقبلوجدتقدوالثروحالإحاديثبينماا!اشر

التقايدمنوغيرهاالممراجقصةان:وقاك،التاريخ

الأندلى.فىشائمةكانتلاسلامية

فةالثقانحو"دانتى"انجذاب"سنا"العلامةوأكد

وانهثقافتهفىاسلامىوس!فىماشائهوقدال،الاسلامية

كانأنهالىوأشار،اسلاميةالاتكنولمعمرهمعارتوس

العبرية.اوبالمربيةالمامله

اشارالذىالمجالهذافىنردىا،ستاذراىواضاف

اتجاهفىانع!لىيدللاالأخرىللحياةدانتىومفأنالى

بابنعلاقةمنلهكانؤما.الاسلاميةالروحمنئحواأقكاره

الذىا،!ثراقىالمذهبأتباعمنكانأنها3الىيرجعالحربى

القرطبىمشرةابنالفيلسوف:المربىابنشيخاوجل!

المربى)بنمنكلعندالهان:نردىوقال.الأندلى

الانمكاس:الفظةيستعمليمنهماوكل"نور3"نتىAود

7!



.توراهلىا"وكجلى"،النورانيةوالبروق،،عوالا:

منوالعلىنب،دانتىانالىفيلكمننردىخلصط.

الفتوحات.الموجودةالأحكامخواصقالعربى6!

ذ!لرهصوديا-ساتفسيراالأحلامتفسيرلىهوحاكا(؟ظة؟

.(ا،سواقتر.جمان)كتابهق!ربى!بن

يالممرىدانتىتأثرتؤكدعواعلثلاثةهناك.ان.وقالا،1

عربى:وابن

وبالتالىأوربافىلفرهاا،سلامية!دابسبق-أولا

هذهاوالتقاليدتلكتوجدأنقبلوجدتانالىلدانتى

الرواية.

بهجاءومايلادابهلىهبين"اثابهةا"-ئانيا

:."دانتى"

.الفربابى3الأفكاهذهانتقالثبوت-ثالثا

يمكنلاامرالاسلاصيةالروايةأملفنظريةاذن:قالثم

.جحده

*"*

علمىايسىوضغفىالضربفلاسفةخلدونابنموسبق

البقفىمطلقاثكفلا.اليايىو*قتصادالاجتماع

عناوربامفكلرىمن!لتبواومنخلدونابنبنالتاريخى

وأسميثدم2أمحالالاجنملايةو11ا!اريضيةالفلسفة

مروناربمةظدونوابنصميثدم2وين!لنتاوفت

08



كتابهضمنهاا!ىبنظريتهخلدونابنظهرفقد.!داملة

سميث"أدمظهربينما،عثرالرابعالقرن،؟ةبالمقدمة،

هثر.2/.عةالضاثرنفى

اسا-!علىالاجتماعيةالظواهرخلدونابندزسومذ

وتوايظاتزاحمهافىالحمرانيةالظواهرانومررعبمى

ألاستقراء.الدراسةفىوليلتهوكانت،قوانينتحكمها

الاقتصادىالفكربذوربدأتالمقدمةهذهوفى.واالياس

فىالعلميةللمدرسةبدءنقطةبمدمنالباحثونعدهمما

لمراءه1بأنالباحئئنمنالمنصفوناكدومد.الاقصاد

منظمكعملجاءتومنها،منوعةلممارتجمعمجردتكن

الدقيق.ممناهفىالململف!مليهينطبقومرتب

وسانلالىتستندكانتوانالحديئةالبحوثوأن

لبحوثه.ممائلةوموضوعهاصكلهاذانهاالاائجحبحث

عظيمخلدونابنألفهماان:فيليب*ستاذومال

الحالدينسجلفىايعمهسيحف!بجثالقيمة.!لبيرافصان

المتماقبة.يلاجيالبين

مقدمتهمفىالأعلاممنعثراتخلدونلابنثهدومد

ومقررعلمواضعاخلدونابنكتابهفى(لاكوستايف)

.استقلال

)L ,Hschmi"44 !!) Kbatdoan, Hisloran)

.osopherلظSociologist an P

.بنانقوطبع41فتحزه!الكابهدالرجم
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واضع:ا،نجليزىالمؤرخفلينتروبرتعندفهو

.ومكانزمانكلفىالنظيرمنقطعيمدالتاريخفىنظريات

مفكرالألمانىالاجتمدعفيلسوتجوميلوفيتسعندوهو

بمقلالاجتماعيةالحوادثدرص،املمةمحنىبكلعصرى

كونت"لامبللشى،جداعميقةراء2وأبدىرزينهادى

كتبهماانوالحقمقةايضا"فيكو"قبلبلفحب

."الاجتماععلم"اليومنسميهماهوخلدونابن

بحعهكتبا،يطالىالفيلعوتفيكوأنوالممروت

Science.الجديدالملم" Nouvelleبينمام5؟17عام!يا

بثلاثمائةاياهسابقام1377عاممقدمتهخلدونابنكتب

لوجى(السوسيى)كونتأوفوستبحثأما.عاماوخمسين

بحدهأىعرالتاسعاثفرنمنا!ثانىالربعخلالكتبهفقد

ونصف.قرونبأربعة

الحتمية"مبدأأنالايطالى"!دولوزيواستفانو"ويرى

مبلخلدونابنالىتقريرهفىالفخريعود"الاجتماعية

وأن"عديدةبقرونالنفىوعلماءالاثبلأليةالفلسفةرجال

الاجنماعيةالمدالةمبادىءاكت!ثفالمظيمالمربىالمؤرخهذا

وبا-دونينوماركىوانتونسيدقبلالياسىوالامتصاد

الممل.دورالىكبرسأنمقيعزوهماوأن.قروننجمسة

."الحصرهذالاقتصاديىامامايجعله.والملكيةوالأجرة

لابنفيسجلالأمريكىالاجتماععالم"فارد"إما

منأولأنيظنونكانوا"وفيكومونتسيكوسبقهخلدون
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فيكوأوموثتسيكوهوالاجتماعيةالحياةفىالحتميةبمبداقال

المجتمماتتبميةوأظهر،بذلكمالخلدونإبنانحينفى

."ع!ثرالرابعالقرنفىهؤلاءمبلثابتةلقوانين

البريط!ىالمؤرخالفيلسوت"توينبىأرنولد"وشجل

الحاملتاريخهكتبهاايتىالمقدمةفىخلدونابنان9)المعامر

عملأعظمشكبلاوهى"التاريخفلسفة"وأنسأأدركقد

."مكانأوزماناىقبمرىعقلأىابدعهنوعهمن

أىانهلاالعلملتاربخمدخلكتابهقمارتونويرى

الىتفكرهفىتوصلمدخلدونابنيكونأنالمدهثى

."التاريضالبحثبطريقةاليوميسمىمااصطناع

***

أسلنظريعى5918المتوفى"ردارون"اعلنوقد

الأصلحوبقاءالبقاءتنازعفىنظريتهواثارتوالتطورالأنواع

والحيوانالنباتلعأةانوعنده.ضجةالطبيعىوالإنتخاب

الأنوأعبينوالتنازعامف!احالىالغالبقترجعوترقيهما

ويفشوأمواهاإصلحهايبعىحتى،فئة-للمنالمختلفة

انالفي!افبمض،الفيرانعلىنظريتهطبقوقد.أضعفها

الممعحاسةفىأقوىوبمضهاالبمضهنجرياع.ال

منتثتقلالفوارقهدهوبعض،أسناناأشدالاخروبمضها

ملمتسعا،رضفىاليس6لهوبما،بالوراثةجيلإلىجيل

القوىالايبقىولايفشالضميففانلدتوالتىالفيران

؟؟



والتىعدوهامنالهربصعةتستطيع،.التىفالفيران

منأشانهافىليسوالتى،مهاجمهاصوتسمعتحس،

تفنىهذهكل،الدفاعوقوةالغذاءحسنالايضمنماالقوة

اتىالقويةوتبقىالبقاءتنازعأوللحياةامفاحممركةفى

التفايرهوداروننفيريةومحور.المعركةتلكفىتفوز

ناوعنده،الطبيمىوالانتخابالبقاءوتنازعوالور)ثة

الفصيلةأعضاءففى،ممينةحدودفىالنوععلىتطراالمغايرة

وهذا.يضتقللاوبمضهبالوراثةينتقلتغايرالواحدة

وبمضهايبقىالفصيلةأعضاءبعضأن،لناكيفيوضح

يفش.

***

مسكويه،ابنالاراءهذهالىدارونسبقوقف

.خلدونوابنcرسائاهمفىالصغاواخوان

فىاسبقالنباتان!دتبهفىمسكويهابنذكرفقد

منهامرالبنلاثالىالنباتوقم،الحيوانمنالوجود

.بجذرنوعهيحف!ولما،رضمننجمما

وأن،النبهاتمنالحيوانبنثوءمسكويهابنوقال

!كاربقبولوانه،البهائمسلسلةخر2منناشىءالأنسان

اعلىمرتبةالىيرتقىوغيرهاالناطقةالنفىمنالشريفه

اليثر.مراتبمن

حتىفيهاممحناالانسانيتدرجالتىالمراتبعنوقال

At



وأشباههاالقرودمراتبانهاالحاضرةسوردهعلىحصل

وليسا،ئسانيةخلقتهفىالائعانمارباللىىالحيوانمن

انسلألا.صمارتجاوزهاذاالدىاليسيرالابينهما

تسللشارحا"خلدونابن"الممنىهلىاالىوإسار

،كيفالتكوينعالمالىأنظر))نقالبعضمنلاحياءبمض

بديحةهيحةع!لىالحيوانئم-النباتثمالممادنمنابتدا

مثلالنباتأفقبأولمتصلالممادنانقفأخر،التدرج

إلنحلمثلالنباتأفقخر2و،لهبلىر،وماالحشا+لش

.والصدفالحلزونمثلالحيوانأفقبأولعتصلوامروم

منهاإفقخر3أنالمكوناتهدهفىا،ثصمالومعش

،بمدهالذىافقأوليصر،نالغريببا،ستمدأدمستمد

تدرجمنوانتهىأنواعهوتعددتالحيوانعالماتسعومد

والروية.الفكرصاحبالإنسانالىالتكوين

بمئاتدارونقبلالتطورالىا!ربفطنوهكدا

طريقعنوالوسائلالطرقعرتدارونكانوان،السنين

فىأثرهابيجلالسفينةعلىالطويلةلرحلتهوكاناقجربة

فىالاسلامىالحربىالفكرذكرهماعلىالتدليلمنتميهنه

طريقعنبأنهالقولالىأوملهالدىهووهذا.المجالهذا

شديد.ب!ءفىوالدهورالحقببمرورالأنواعتتفرالتطور

***
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سبنالطرطوثىمحمدبنمحمدبكراباانتحققكما

واخلافتالملكسياسةفىالتايففى(ميكافيلىنيقولا)

كتابسبق"الملوكاجص"شىالطرطو!لتابوأن،الأمراء

.مرونخمسةمنبأكثر"الأمير"

الطرطوشىكتابمو.ادممظمانالباحثوناكتشفوقد

زرجمت،قدكاملةابواباوأن،الأميرفىكتابنقتقد

أنهاامنابينعنلهدراصةفىجممةلطفىمحمدويقول

منيماثلهامامعبالنصمتفقة(بوابعرةالأملعلىيوجد

هائتىفىبابا؟6بهالطرطوثىكتابوان،الطرطوشى-لتاب

يزلدلاميبهافيلىكتابانحينفىامبيرالقطعمنصفحة

فصلا.26وفصولهامتابثلثعن

قد".الملوكسرأج)1كابيكونانالمرجحومن

عهداوائلفىاليهانقلحتىاللاتينيةألاخةالىترجم

اللاتينيةاللفةيتقن!لانممكافيلىانوالممروف،نسان!الر

منها.ترجموانه

لانعلىجاءتقد(نهالىجهمةلطفىأشاروقد

التىنفمهأهىالتفكبهـوالمبدا"عرفيعباراتالطرطوثى

بصبفتهم.الأفرنجصبفها

الففىالمنوفىءتخطىقدانكاعلم"قولهذلكومن

واحدةقضيةفىالحقوبةفيءتخطىانمنف!قضية

.اللاغجريدة-3291نونمر11)1(

Al



علىميكافبلىالحبارةهذهنقلوقد.(75مى26الباب)

ان1منضرمجرمينعشرةببراءةحكمنالئئ"النحوهذا.1

هذهانجممةلطنىويرى،"واحدبرىءبمقوبةنحكم

جوامعمنوعدتالغربيينمؤلفاتفىترددها-ثرقدا!بارة

الىاينبهاانحاولبمضهمأنحتىالافرنج.عنداملم

..الثرانعروحمؤلفمونتسكيو

(بوابفىالطرطوثىكتابأنجمحةلطفىسجلومد

،6-23 ir- iT-؟)--rA-rr- ri - r-؟.
ما-لتبه4؟-8(-55-56-يتحدمع--ا؟

ميكانيلى.

منذ!يكو"نأنيمكنلابأنهالقولالىذفىمنويصل

"هذهمثلالىتصلانيمكئلاالتىالحواطرتواردقبيل

.واحدةالاثنينعنداطريقةأنليظنحتى،الدرجة

انللطرطوثىالغربيبنالباحثينمن-ثرسجلومد

فيلموتالوقتنفىقوهو،مضائىتثريعىعقلعقله

فىمراجعالهاطريفةمبأحثعلىانطوىقد-لتابهوانأديب

ا،نسانية.و*دابالرائع

***

مجالفىأولويةالاسلامىالمربىالفكراتاريخويجل

سبقواوانهمالبارزةباطروتعرفتالتىالمكفوفينيهابة

لهذهالمخترعينهنعددعرفوقد،اصتهمالهاقالغرب
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بقاحمدبنعلى"منهمبالذ!درنخصالعرببينالطريقة

.ا؟مدىالدينبزينالمثهور(»الحضربنيوسف

فىالصفدىايبكبنخليلالدينملاحسجلفقد

العطاعوالذى،"الممياننكتفىالهمياننكث"كتابه

.احدىفىنحطوطاعليهيحصلانالحروبةشيخزكىأحمد

iعاموطبعهبالفوتوغرافيافنقلهأوربامكتبات 19 iومدمه

1191فبرايرفىبالقاهرةعقدالذىالعميانلمؤكر

منهطلباذاكان!مدىالدينزينانالمؤلفبقول

واستخرجهكتبهخمزانةالىنهضعندهانهيحلموكانكتاب

عدةالكتابكانوان،لساعتهوضعهقدكأنهبيهنهامن

ذلكيخراوالثالثأوالثانىاوثلا1،ول3توطلبمجلات

يقولثمأولاامتابيمىوكان،بهاتىأوبعينهأخرجه

!لماالأهرفيكونكرالةوكذاكذاعلىامتابهذايثنمل

هذهأسطرعددقالالصفحةعلىيدهأمدواذا،قال

.سطراوكذاكذاالصفصة

بخطو!اوالظي!بالقلمفيهاكتبماأحصىكما

أثانويعرف.بهيمتحنممابختىءاخلالغيرمن،أخرى

استرىاذاكانأنهوذ!،بالثراءاقتناهاالتىكتبهجميع

فتيلةمنهاوفتلخفيفةورقمطمةاخذمعلومبثىءكتابا

ثمنلمددالهجاءحروتمنأكثرأوحرفاوصفهالطيفة

جل!طرتعلىذلكيلصقثم،الجملبحسابا!اب

فاذا،لتتأيدبقدرهورمةفوقهويلصقداخلمنالكاب



الذىالموضعمسكنبهمنماكناب!نكميةذهنهعنشلى

المددتنبيتمنثمنهفيمرتبيدهامتابذلكفىعلمه

فيه.الملصق

مخترعإولهويلامدىالدبنزينانالمؤتمرقررومد

.الباوزةثحروت

الىأنشتاينلبمبقالفارابىأنالباحثوناوردهومما

هربرتسبقالفزالىوان،النسبيةفىالنظرياتبعض

وبينمنهماكلبينوقارنوالمدينةالدولةتخطي!قسبنر

المهئوأصحاببالقلبالملكيشبهفالفزالى،*ت!جسم

والوزراء،الائسانبعصبوالئرطة،الجسمبأعضاءالحرة

.بالضمورواثعضاء،الادراكبحسن



والدمالجنسنظرية

والدمالجنسحولالحديثجرىبحثمنأ!لثرفى

بينالرب!-كتانجامنفريقو.لابمهم-الغربكابحاول

الجنى!وبإثالثمراءمنطائفةعندالحغلمةأوالعبةربة

منبأنهميوصفونوغببرهمبردبنوبشارالرونىفابن

فابن.ثارهم2عظمةصهوهذاويكونأ؟رىالجنس

فارسى،أملمنبردبنوبشار،رومىاصلمنالروهى

الرومىفابن،!رىدمهماالىتمزىمنهماكلوعبقرية

يبقهلمشمرهفىالوصففنونمنجديدبفنتفردقد

يلارية.عمليتهذلكمصدريكونانبدفلا،خر1شاعراليه

ن/وبثار،والحقاذالالياذةفىالبستالىسليمانقالهكذا

الجالاساسهيكنلمتجديداالثعر(ساليبجددبرد

موروثةربة2عقليةالىمظهراسماعببلتقديرفىذلكويرجع

.المحسوسإلواقعالىينزعجحلتهفاردىابعن

***

لجغقدكانغربىتيارظلفىالقولهذاجوىوقد

با،ريةالقولهوالقرنتامنالثلاثينات!مداه

أجلمننطاقه!اوولعإلنظريةهذهاثيرتوقد،والسامية

09



ضد،الفربعقليةعنبالقصوررالمسلمينالحرباتطم

.اطيالفىافوالاسبالنيبياتالاميةالعقليةومفت

جوبينوهماغربيانكاقبانالدعوةهذهلواءحملومد

بينطبيعيةفوارقوجودعلىالنظريةوتقوم،ورينان

الأبيضالرجلتميزفكرةظهرتومنها،ويمريينالاميين

نظريةقامتوقد،المدنيةولواءالحضارةإمانةحملالذى

اساسعلىاستحمارىسياصىنحططوفقاساساالجنى

العنصرية.التفرمة

جوهرية:اختلافاتهناكأنالنظريةهذهوترى

.الاريينوبينالئريةالأجناسبينوذهنيةجمانية

.اتباللىالساهيينو

يقومتفميراالتاريخلتفيربمحاوالةهذااتصلوقد

هوماكلورفعسامىكلانتقاصهومحتومأساسملى

عنالبحثفجرى،الحربىبلادبهذاواتصل،رى2

منالنظريةابرازلمحاولةأساساعربيةيستشخصيات

خلالها.

الى1858عامالفرنىجوبخيودىامونتاشارومد

يمطىاطبيعةمانونداموما،عللياسموبهناكدامماانه

واناليطرةلهتكونانحقهمنفاناتفوقللأرىالتبة

المالم.مقدراتملىبيدهيقبض

أدنىالامىالجنىبأنمررهنلمولانهرينانويقرر

نا:رينانقلميذغوتيهيونويقول،يرىالجنىمن
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مفرقةعقيةصالمريةالحقليةوبالتالىالاهيةالمقلية

ولمن،موحدةأومجمحةعقليةوهىا؟ريةالعقليةامقابلق

غيبىالصامىالفكروأنتفسيرىعقلانىالارىالفكر

.(والمعجزاتبالضيبيؤهنأنهيقصد).معجزى

***

هذافليسالنظريةهذهتطورتصويرفىنطيلولا

المربىبالفكريتصلفيماهنالهانمرضوانما،مكانها

لمالنظريةمذهأنالمنصفةالأبحاثأثبتتولقد،الاسلامى

أريدسياليةنظريةكانمتوانماعلميةنظريةالواقعفىتكن

صيا2فىالملونينعضد.فىبالفتالاستممارقوائمتثبيتبها

الفزومجالفىالفكريةمعنوياثهمتحطيمومحاولة،وافريقيا

."التفريبحر-لة"عليهإطلقالذىوالفكرىالثقافى

كثيرمنعلميةممارضةالنظريةهذهعورضتولقد

كتابهذافىكتبماخر2و،أنفسهمالفربيينالباحثينهن

هكعلى.جوليان!لتبهالذى"ا،وربيوننحن"

وعارضهاوالسلالةالجنسنظريةاستحوضوقد

وظروفالبيولوجيةبالوراثةالخاصةالحديثةبالنظرية

العواهل،منالأممتكوينيكتنفوما،الانانعلىتطبيقها

سوىاليستواللالةالجنىنظريةبأنالقولالىوخلص

لبياسية.غاياتوراءهتتترمزعومعلم

وفينيقيةمصرحضارةأنالىالعلماءهنكثيرأشاروقد
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التاربخ،ثهدهاالتىا!اراتأعظممنسوالصينوبابل

بها.لهاعلاقةلايلاريةالأجناسفانذكومع

بالشموبيسصماانثأهاالتىالحضارةكانتولقد

اتث!أهاالتىالحضارةمنممرا،وأطولأثراأعظمالامية

بلإدبأنإيضاالمثلوفرب4يلاريةبلاجناسيمىما

للجنىالأعلىالمثلاهلهايحدوالتىوالنرويجالويد

التىالخديثةالحضارةوان.طحضارةينثئوالم!رى

لشتوشموبهاوفرنساواسبانياايطاليافىدعا!هامامت

أبعدالىذهبمدالعلماءبعضانبل،يلارىالجنىهبن

عددشكموضعبدائىرى2جنىوجودأنفقررذ!من

الأغلبفىبرجعالنظزيةهدهفىالأمروانالحلماءبنكب!

واالفاتالهنديةاللناتبنمثابباتمنوجدماالى

العلماءأكدومد.عاماوخمينمانةنحومبلالأوربية

وأن.والنسلا،صلوحدةتدل.علىلااالضةوحدةان

علانقبينهمايكونأندونأمةالىأمةهنتنتقلمداللغات

نلية.

،ا،ساسصالسلالةلاالحضاريةالبيئةأنيمنوالراى

الاستمدادفىتؤثرلاالدموراثةأوالحرقيةالوراثةوان

نأثبتفقد.يالبيئةالمبرةوأن،الفطرىالمذكاءأوالمام

،واحدةبويضةمنخرجتالتىالتوائمفىالموروثاتوحدة

وحدةتتلزم،واحدةعقليةاستمداداتياالنىوباتالى

البيئةظروتوحدةأد!حينلى،كاءاللىاخباراتفىالنتائج
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اذينالاللاممفكرىمنكث!ظهرهناومن،ذليكتحقق

دخلتقالتىالأممفانعربيةغيرأصولمنلاانحدروا

تحولتفقد،مبلمنكما.كانتنفسهاصتظللمالاللام

.اج!دقومالىالجديدوالفكرالجديدةالبيئةبفمل

فىاماممنفان،بالدملابالبيئةالمبرةكانتهناومن

احاسهاواح!لفتهاوتكلبممجتممهاحياةوعاشممينةبيمة

مجموعهافىوهى.والاحساسوالمكانباللطةمنهاكان

نأاستحالوبذلك،الدمرواب!منأصالةأشدرواب!

وحدةوأن،بهاتتك!لمالتىلإممإنسابااللفويةالأنساب*تكون

أسماهاوقد.النسلأوا،صلوحدةعلىتدللااللفة

دينكير،"وقالباطلةومزاعبمخرافات"إفينوجان"

يوجدالاانه"والمروقلأقوام":كتابهق(Denick،؟)

عنعبارةهنالكما!للوأنرى2-عرقأى-جنس

ونفسيتهالانسانعقليةأنعلىواالرأى.آريةلفاتفصيلة

دمهموروثاتمنلاالاجتماعيةحيلأله!امحصولاتمن

.3المادية

منهماكلنسافقد،بثارأوالرومىلابنوبالنسبة

اليونائيةاالضةيمرتيكنلمالرومىوابئ،صكربيةبيئةق

!0691الأولئربن(المربى)مريحباالرصسحبدعمدالدكتور)1(

6191وا،دباللنةوأحادبثرا+2-كتابه:الحمرىساطع)2(

)9



البيئةعواملهنعبقريتهما-تكونتوقد،أبوهوكدلك

.االمثخصيةوعنامر

ادباءذ-لرمنيخلولاا،وربيةالأممداب2داريخوأن

التىالأمةعنإجنبيةأنسالمنمنحدرينعظاموشمراء

ارجاععلىالأممتلكمفكزويقدم،ذلكومع،بهانثاوا

."2عرومهمفىيجرىالذىالدمنوعالىعزاياهم

والمنزوعالحيالعنبالبمدي!ريةالعقليةاتصاتام!

الفرسشحراءعنعرتماكذبهفقد9،المحسوسإ،امعال!

فىلدلكنموذجاالحصرىساطعإوردومد،اطيالفىغلومن

السماءمنالنجوماقتلاعيستطيحونبأئهمالملوكمدحهم

سيونهم.!ايرصموا

كلكذبتهفقد،بالفيبياتالساسالمقلاتهاماما

بنابروجاحزموابنالهيثمابنعنعرتماوأن،الأدلة

أدل!ومد،القولهذايردعلمىمنهجمنوغيزهمحيان

للساميينان":المجالهدافىمنصفةبثهادةرينانارنست

.؟والغيبياتالأساطيرتنفىرياضيةعلميةعقلية

***

0(1lعمرالدكور'cis-الروسابن.

2691موالتمبمالربيةمجلة:الحصرىساطع)2(
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المقلأنشأه!التى"المربيةالحضارةأنالقولوجملة

الصن،الىا،ندلسمنامتدتقدلامى2باالموصوف

،والحلوموالبناءالانشاءمجالاتكلفىالمميزطابقهاالاو!دان

الحضاراتوعصاراتالثقافاتخلاصات.فيفاأنصهرتوقد

كيانهاالىوحولتهاوالرومايةواليونانيةوالمسيحيةالهندية

بلايجابيةعرفتحضارةوالثات،بوتقتهافىوصهرممها

وبفدادالقاهرةجامماتفىواضحةثارها2وكانت،والبناء

علبهمامتاللىىالأولالأساسهىو!لانت،وقرطبة

أوربا.فىالنهفة

نظوية،والدمالجنىياتنظر3عنبالحديثويتضل

بمضلربلىمحاولةفىالقديمةواثقافاتالحضاراتبعث

والبربريةواليفينيقيةكالفرعونية!اأ!ربيةيلامةأجزاء

الفكرا.مليميةسبهةاثارةهومقصودهدفالىوالوصول

..المربيةالأمةفى

هلى.كلأنعنننكشفأنتلبثلاالحقاهلقأنغير

امبير،الحربيةلأمةنهرفنروافل!الاليستالتيادات

الرأىتبينويلاثارالتاريخقلباحثندراسةمنأكثروفى

*لمانعلماءمنكثبراوأن،عربالفرامنةبأنالقالل

زكىوأحمد،الاولالمصرىيلأئرىكمالياحمدبشار!لهم

برزخمناماجاءواالمصريينانعلى،ليلمرؤبةبعيخالملقمب

منأصلامصرأهلوأنالمندببل!لىجهةشاوالسؤيس

الجنوبوعرب(ألشاموبادبةونبدا!از)الشمالعرب
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وليبلنولوثوايبرىا،لمانىبروكثىوأناليمنطريقعن

النروبجى.

المصرلةاللغاتبأنذلكملى!دمالأحمدويزيد

ماصالمصربةفاللفة":وبقولعربىاصلمنوالافريقية

منجأورهاومامصرسكنتالتىالأعناءقبائللضةالا

!دلأرجعوقد"مراءبلاالعربيةاللفةأصلص.الأماليم

نظريةوأكدالمربيةاللغةالىالقديمةالمصريةاطفة!دلنات

المندببابمنالصرببلادمنالأقدمينالمصزيينجمىء

المنصرينان:النهايةفىومال.فمصرفالسودانفالحبشة

.واحدةولفةواحدأصلالىيرجمانوالعربىالمصرى

الحرببة"اللفة"كتابهفىضوم!جبرذلكالىواثصار

اللضةبينالاتحادمنلناظهر":وقال!دمالأجمدرأىالى

نيهأوردكبيراماموساوألفالقديمةالمصريةواللغةالمربية

الحضريةالمربيةللغةالموافقةالهيرومحنهليفيةاملمكمنالوفا

التحريفمنبضربموافقةأوتأمةموأفقةأما،النالبفى

أحمدانومال،اللغتينفىمثلهالمعهودوالابدالالقلبأو

باثملمالمدوئةالقديمةالمصريةللفةأصلالعربيةأنيرىكبال

منكانواالمدنيةأصحابأنهدالوازمومن،اي!وغليفى

.المرب

ساماموألفمدامصرىأثرىأولاحككمالأنفوالمحرو

زالوما،مرنوبعتأليفهفىقضىضخماجملدأ22فى

وجملةامير!يلاثارعالمكمالعرمالدكنورنجلهلدىعفوظا
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عربيةالمصريينقدماءاستحملهاالىاللغةأغلبأنقوله

التىبالمربيةشبيهةأنهاعنفضلاومعنىلفظالأصل

جزيرةلغةهىالقدماءالمصريين.لفةوإناليوم2نشعملها

وبمضبالأمأراتالاا،خرىعناحداهاتختلفلاالمرب

.واحدةلغةفىلهجتانفهماالمترادفات

الحربمنجنسالمصريينأنهذافىالقولوجملة

الحربية.اللفةمنجز!رلفتهم

الفزواستغلهاكالفرعونيةدعوىفهى"الفينيقية"أما

وقد،الأسلامىالعربىالفكر؟وحدةلتمزيقالفربىالثقافى

،عربالفينيقيينإنعلىمماو!ثارالتاريخأبحاثكثحفت

الأغارقةوضمهالنخلةمعناهيونانىلف!"فينيقيا"وأن

غزةالىشمالاأنطحيةمنالممتدةالمنطقةهذهزارواأنبمد

وتناول(،فينكياالنخلة"شاهدواعندماهتفوافقدجنوبا

هوميرولىوذ!لوهفتداولوهالاسغهذأوكتابهمشمراؤهم

فىالذلكىالجفرافىوبط!ليموسكنابانهفىوهرودوتسمرهفى

أبحاثه.

البحربنعربمنجماعةأنهدافىالقولوجملة

المسيح3قبلالفارسىالحليجهنهاجرواالأصلمحطانية

روابةعلى-بابلمدينةمنمريبامأفاموا.سنةبألف

بحرشاطىءالىالشمالالىساحواثم-باشاز!دىإحمد

وعكاوضيداوسور-وبيروتطرابنسفأسسواالثام

وحبفا.
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وحضارةالبحرينحضارةبينكاملتث!ابهوجدوقد

برباهـمرتبطتانالحفارتيناناثبتمماوفلطينلبخان

وثيق.

التوكي!دوبصيفةصراحة"المؤرخ"هرودوتذكرومد

صماحلفىواستقرواالفاردىالحليجمنجاءوأالفينيقيينأن

البحرينقبورانذكر"1،ثرى"استرابونوأنألشام

الفينيقيين.لأجداثمشابهة

ناعلىواقةثارالناريخعلىمراجماتيجمعوفيلك

اصلا.الحربيةالجزيرةأهلبنسكربمحطانيوناللبنانيين

القائلإلرأىعلىالمؤرخيناغلبنرىللبربروبالنسبة

مننزحواقحطانيةعاريةيمنيةأمةعمومهمفىالبربربأن

وجزائروا،ندلسوالمفربالسوداناالىالمربيةالجزيرة

قاهتالقحطانيةالمارية.الأمةهدهوأن.المتوس!البحر

فىالقحا!ربىبالدمالممرانولرتطمغربفتحبأول

المفربملكيةعقدونهائيامرةلأولوسجبتالمفربديار

البربركتابهفى"امعاكعثمان"تمبيرحدعلىللمروبة

(خلدونابنالىحزمابن)منللبربرالنسابةأنيرىحيث

جدايكرهونالبربروانحميريخرفىعرفاللبربريجملونلا

ىأ"امازيع"أنفسهمويسمونبربرأنهميقالأناليومالى

والأجانبالبربالباحثينمنكعرردوقد.اشرات

انهوقالوالاتينىأصلمنالبربربأنالقائلالراىالمنصفين

التاريخ.أوالصلممنلهيؤيددليلأىعليهيقملم
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:المنربكل!من"الانححسن"المؤرخويتول

مجاللابأئهيايشهدونالربريةاللفةيدرسونالدينان"

البريرتجمع،التىالاهيةيلأرومةالىانتسابهافىللثك

وسلالياجنسيابينهماتجمعبلفق!لفوياجمماوا!رب

ا!ربيةكاختهاالسايةاللغويةالمائلةمنالبربريةاللفةوان

ا!اتتاريخفىعنهاالممبرالاميةاللفاتمنوهى

(Protosemitique)هن!لثرفىالمربيةمعتشابهوص

ثحتوقدالحروتونحارجالاشتقاقوأمل،المفردات

خيبريهودجلاءبمدالقحطائيةبالعربيةأخرىمرةاللغةهده

نقحتكما،افريقيابثمللوامامتهميئربضواحىعند

08(عامأىقرونبخمسةالميلادقبلبالمرب!يةذوقبل

افريقيا.بلادالىعربيهكنمانيةقبائلهاجرتحيث..مق

rماأانهارتومدالثلاثالدمواتهذهتبدوهناومن

الاسلامىالحرىالفكلروحدةتؤكدالىالتاريخيةالحقائق

امبير.ألمربيةالأمةنهرمعالروافدهدهبوحدة

لقطم92911كربر12:باضازكىأحمد:عرباءمربالفرامنة

همهاعاسالمقظف-ومفاخرمم:الغبيقيون

51مانر:فومرحبر

691إدونى:ال!حا&منمان:البربر(كتاب)
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الههـسطىالقرونفىدورنا

الكمابأفلامءلى"الوسق!!اقروث"عبارةجرت

امنهاتعبارذانهاعلىالقافىوالغزوالتفريببدعوةالمتأثرين

وانحطاهـفللاموؤضرة،الاسلامىألمربىوللفكرللمرب

ويحددون"1)رينلانى)1الاوربيةالنهضةحركةسبقت

1الىkVIعاممنبأنهاوقتها torسقو!لىمن).م

.(الق!حطنطينيةسقوكدالىروما

وأنحطاحلىوركودفحلامفنرذعىافرذاهذه"نوالوأقع

الرومايةاشدولةسقو!بمدوحدهافربوأ،وربابالنسبة

كلنأورباهـ"وقعتمالم6عبماالمبربرذالقائلوغارة

حتلوي!النففمحاكمصامةواالكتبواحراقامنيسةتسل!

الحر.افكراوجهفىتوفوالوجايليو

فكربةلفغة:لمنلقةأستقباتفقدللتحرقبألنسبةأها

البقظةهذهنلاقالسعوقد،المدىبالغةا،سلامبظهور

والأندلى؟،اثاح!جنابلغخىعاممالةخلالفىوأمتد

أنهـ،لالهقهـ،يطوأنوكادنفسهاأءورباعلىوزحف،غربا

بلاهـالممماة""يوأنب))مهركةفىأيقافعلىتجممت

ص732rعأمالحهداء

جمللا*ص!
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الفربيونالكتابيتوا"بل،هذانقولالذيننحنولشا

تاربخ"كتابهفىيقولسيديوا..ليفالمؤرخ،المنصفون

فىالحضارةممثلىوحدهمالعربكانلفد:"العرب

زلزلتهاالتىاورباتوخشفدخروا"الوسطىا!قرون"

بمدالااوربافىالنوريختملولمالثمالاممغارات

.العربظهرعندماقرونثمانية

يمود:"الاسلاممجالى"كتابهفىباماتحيدرويقول

الترصدمناهجمباحثهمالىادخالهمشرفالمربالى

اطديث.العلسالبحثأسسمنهايتألفالتىوالتجربة

الفربعلماءمنلهحدلارمياارقىفق!هذافىيكونواولم

المالممنارقىأيضا!لانوابل.(الوسطىاثمرونفى)

.الملومحقلفىاللاتينىاليونائى

بعدانه:"المربىالفن"كتابهفيدافنبريسويقول

أنيستحقسعبهناكيكنلمالرومانيةالدولةسقو!

الرجالفطاحلمثرةأولاوذلك،المربىالشعبغيريمرت

ننونأحدثتهلماوثانيا،المظيمالشمبهذاإخرجهمالدين

قرونهدةالعالمفىالمجيبالتقدممنوعلومهالشعبهذا

.عديدة

ظلماتقالمربمام".رينالدىلويجىالدكتورويقول

لدىAوالمدنية.الحضارةنوربلكادةا،سطىالقرونبربرية

خىوالثرقالغرببلادجميعفىائطفأمدكان

."القطنطينية

201.



الفربفىالعربتاثكان)1:لوبوثجوستافويقول

فاذا.أوربراحفارةفىالفضا!درجعواليهم،أعغيما

كانتيوملاملاروالعاشرالتاسعالقرنينالىرجعناما

المرأكزاننرى.ب!رةزأهرةاسبانيافىا،سلاميةالمدفة

اببراجعنعبارذكازتالغرببلادعامحمةفىاوحيدةاالعلمبة

امبوتبأنميفاخرون.مو!؟تنحفسادةلكنها

بإرةذالمسننبسا)مامةاللبقةوكانت.لكتبونول!بقرأونلا

ديارءمفليانصبقتا)ولقضونجهلةفةرأءرهبان/عن

.القدماءكتببنسخ

ءتاملي!تدلىثعم5أ:ربافالجهالةعهدلموطال

القرلذ/فى.ال!للحلمايلابعضرؤ-ثألبدولم.بنوحسها.رضعر

ولما.!!ألنازلىأفرناقعح2إوبحبارد،عنزالحادى

كفنزفضالىبالحاجةلبلا5ذالمسنت-الحقولبمضشمرت

أبوابقوا!لرةتحتهتوءوترالنا!-كانالذىأضقيلاالجهل

وحد!مكانوالأنه!ةال!هرجناجونمابسنهدونهالعرب

الحروبفىأورباالماملد-ا!وام*الم!!ذلكفىالملمسادة

الأندأصإوأسلبمادخلبىطالننمائعالرأى!وكمااصليبيةا

مدرسةان!تم0113شةوفى.والطاليا،صقلية

مؤلفىأشهراللإتبت"الى.لترجمأحذتطليطلةفىلاضرجمة

جدلدأ.عالماالضربؤ!وعرا)-رجصاتهذهنجاحوعغبملمالعرب

عتراتاكأاتالض-لملألاسبحلاورذافىاءركة،دفترلم3و
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الوسطى"القرون،عرفتوما،عثروالرابععشروالثالث

محمد.اسياعلسانهنمرتأنبمدالاالمدنية

القرونرهبانالى،وحدهمالمربوالىالمربفالى

يرجعاليونانيةالاضةحتىيجهلون!لانواممنالوسطى

وجهعلىلممدبنوالعالم،الأقدمينمحرفةفىالفضل

."الثمينامنزهلىالانقاذهمالدهر

الذينالفربمينبمضان":أسارطونالد!دتورومال

يمرحونالعرانالىالثرقأسداهبمايستخفوااناعتادوا

اليهايضيفواولمالقديمةالعلومنقلوأوالم!لمينالمرببأن

سرلتوقفحدثمدكانفلو،خطأالرأىهلىا،L.شيئا

مملمينأعظمكانواالعربفانلد!،قوونبضمةالمدنية

عثروالحادىالناهن:النلاثةالقرونفىالمالمفى

لا.الميلادعشروالثالث

علىأورباتتملىتلقد:3شختيوسفالدكتورمالو

الملومحياضمناثنائهافىنهلتترونخمسةمدةابعرب

بفضلامتر!للىىاا،مربكىاليالمسارطرنجورجالدكور)1(

Introduction:الملومثاريخكتابهفىالمرب to the Hustory

.ofSconce

كن!اأتاوباحتالمانىمترق؟شذتيوسفالدكتور)1(

بأعلاموطبدةصداقةلهوكانتالمربنضلمنوا،بعاثالفصولعن

وفيهم.نركىوأحمددي!ورأحمدامنالالحربىالأدب
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الملميةالبحوث/منالآنتنتجلمانفسهاأعدتوبهذا،المربية

الحديثة.

الوسطى"القرون"فىأورباان:الويىبرناردومال

المربكانفقد.العربمنلمماصريهامزدوجاديناتحمل

ذلكهنكبيرجزءأورباألىبهاانتقلالتىالواسطةهم

جديدةطريقةالمربمنإورباتملمتكما،الثمينالميراث

البهحثبوجوبونادت،اللطةفوقالحقلوضعتللبحث

فىالكبيرالفضلالدرسينلهذينوكان،والتجربةالمشقل

النهضة.بمصروالابذانالوبصطىالمصورعلىالقضاء

**

ذهبناماصدقعلىدليلالثهاداتهذهبعدوليس

صحيحا،ليىالمغللمةالوسطىبالعصوراتهامناانمناليه

للعالموالنورالضياءمصدراعصوراهذهفى!دناوإننا

وا،نسانية.

التاريخ.فىالعربكتابساحبالفرنىالمالملريىبرنارد..)1(
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الماضىعقالانفصال

الاحتلالهنذا!ربىعالمتاعلىا،لوافدةالدعواتأبرزمن

نأدعوىععرالتاسعالقرناهنالأخيرالربعفىالمربى

عنانفصنتقدالناهضةالأمموإن،مذمةبالماضىالاتصال

،التقدميحوقالارتباهـبالماضىاستمراروأن،هاضيها

.التطورموكبفىالمرموقةالمكانةالأمةبلوغدونويحول

والجادينالتفريبدعاةأقلامالفكرةهذهحملتومد

الدعوةتزينمضت،المربيةباللغةيكتبونممنركبهق

الجيلقظقتحتى،خادعةبأكاذيبتعززهاأنوتحاول

شىءهوisبالقديمالاتصالعقدةظ!امافىنشأالدى

.مزدرى

وراءيجرىسطحىجيلالعربيةالأمةفىنثأوبدلك

لممرافاذا،الحربيقلدانويحاولباثعشوروياخدالبريق

لمحاولة،أعتنابأمجاداالساخرةاملماتتلكا!ىالايدهتمتد

الجاريةالملياوالمللوا!ميمبلاديانوالأوهامالثكوكبث

الحالثة.والأ!لاذيبوالحرافاتوالأوهاملأهواءوراء

للقديموالتنكرالماضىعنالانفصالموجةصوتوعلا

الاسم،ضخمةسحفتحملهاكانتفقد،صوتكلعلى

أملامبهادكتبالمربيةالأهةأمطارمنقطركلتدخلذائمة

عميق.أثرالمتطلعالسبابئفوصفىللدعوةفكان،شيرة
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11التفزيب)1ود!كلوة:مذإ/القرنمنالثهلاثيناتذلكافىكانا

قائعالو"اننجبن3اشدهاعلىاغرباففكرو.بهايقومالش

الذينالغربيينأننجبينفقد"نكرتهاوالدعوةهذهأكذبت

هموانهم+بلادهمفىبهابومون،الناالدعوةهذهحماون

لابه:"علاؤنهبميقحفواولم:مافيهمعنينفحلوالمأنةصهم

التهضصةعرفىالجهديدقيحياتهمبداواحبماانهمليل

،.!الأدبئ)لافىاليونانىالتراتمنجعلوا(الرينسانس)

عندهاقفو)وووهااكد!ءصبلةأذقاعد(نالقانو)فىومانىلروا

ها.حيو!أةا"لصارهاانعلرالقديمةهاساحليرلمواوجدد،يلاأكو

اخراجفىبالألبابرخذمير/نحووعلى،حديثبأسلوب

.فىذلكوأذاعوا.ججبلةوأغلفةوصوربواعدادجمي!ل

فىوبلفيار"وأتجادوأالمدارس!!إدخلوهوالأنديةالحححف

له.حدل!مبلغاذلك

!"الأساس))هذاعلىالح!ديتادبهمفانشأوا.جاءوأنهم

وثبقء،برباجلىالقديم1هذوب!تالجديدف!ر!مبينوربطوا

.أطدثؤيهرخحل!"دب.ىعنإ!ارفانليغحمصوانهمخهى

4!،وذا!كيفعللى*كاتبأىوأن.الحاتهـبالماكىولا"بالقدبم

الشهرةم!أنعنيمىبأتجديرعاجزمق!!ننرهمفى

والتبريز.

القح!صبمضالاحقبقتفىنىاليوقأترالتاهذاوليى

ترجمواحينا)مربتهاأغضىالىالقديمةوالألاطير

فنافيهيجدوانم،نهم.والماماغلسفةافى.اليونانىأضاثا
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ونداءالمفرقالحيالمنمزبجابل،نمفمةئقافةأوجدبدا

.الحواةوألاعيبالغريزة

الشلالن،المومفهلىانحننقفهداالفربيفملوبينما

يشضادعاالذى"الأجنبىعقدة"سيطرةضف!تحت

بالنسبةهداوقع،بهاواخلىنافصدقناهاالباطلةبدعوته

الابضةالحيةبلاثأرالحافلالضخما،سلامىالعربىلتراثنا

فىنفسهابالحياةالمتصلالتراثهدا،والايجابيةبالقوة

والاقتصاديةوالقانونيةوالمقليةالروحيةفنونهاجميع

والعلمية.

الفكراعلاممنالمئاتبلالفراتتجدحيثهناك

وامندىوالمتنبىخلدونوابنسيناابنأمثال،وا،دب

تيمية،وابنوالفزالىوالجاح!رشدوابنوالفارابى

مرتبطة،الزهنعلىباقيةحيةثار2أهموعشراتوعثرات

معوتجرىموةتنبضزالتمأوهىعن!هاتنفصللابالحياة

والزمن.التطور

علىيقومنهضتهبدءفىالفربتجدبينماهذايحدث

جمضىثممنهويأخدبهويبدأفيترجمهالتراثهذااساس

الفربكتابمنمنصفونأعلامبذلكويعترف،هديهعلى

ارنولد.وتوماسلويونوجوستاتسيديوامثالوفلاسقه

المصورابان"الخضارةامانة"حملناالدلنفنحن

ظلفىتمضىكانتعندما،أورباعاشتهاالتىالمظلمةالوسطى

والقاهرةوالمفربالأندلىمناراتكانت،الجحودقسوة
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التطورلواءوقحمل،وثقافةحضارهلغودمشقوبغداد

اليونانيةعنترجمتهالذى11فىوتزيد،والنهضه

اليه.وتضيف

فىالحمططرفاوهماوالإمميينالثعوبيينأنوالواقع

ويحملونالماضىعلىيحملونالذينهم،الوافدةالدعوات

نصلناانشكولا،ماضياوبينبيننامالقطعالهدممماول

دواماتفىالضياعالىبناسيؤدىا،صلامىالعربىالفكرعن

عنبهاوبنحرفثبخصينامعالموسيحطم.اهاحدلا

أصولها.

مصدريصبحقدالتاريخوان،عبءالماضىان:قيلفاذا

للماضىنظرتناالىترجعا،مرفىالحبرةفان،تخلفأوجدمود

لىنرىلافتحن،المتحررةاليقظةةالنغ!إهذه،والتاريخ

نأعلىتعيناوقوة،أ،مامالىلدفعنامصدراا،الماضى

صذهقيادذعلىكناانناوبما،أطضا-ةمجالفىمكاننانأخذ

.الأمامالىالمندفعالأبمر-لب؟تنخئلأنبدفلايوماالحضارة

لكىاليهننظرلى*ونحن،أنللاقونقطةقوةمحدرفتاريخنا

فكرناوتالأساسيةمقوماتناءلىلنحافخلىإل،نقلده

ونحافعلى،ونجددهاعليهاونزيد،ر"بداتالتىوسحصيتخا

.من))بأننؤمنونىن،الأصليةملامحهاعلىتتالونفىفى

ماضيناكانوقد."ئهصتقبلو،لهحاضرلى*لهماكى،

تهديناوالنصرالمجدضفحاتمنصعحةلزالولاوتاويخنا

السماحةمنالماليةبالقيمالدنياسادة!دنافقد،وتخفزنا
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فىدورنالناوكان،والحلقالمماملةونبالةوالبذلوالكبرامة

تاريخنامننمرتونحن،الأمامالىودفمهالحضارةبناء.1

حينفنحن،بتخلفناقضتالتىالضمفعواهلوماضينا

أخطائنافىنقعأ،علىونعملالمبرةناخذالماضى-الىننظر

السالفة.

يتفرقناولا،ماضيناوبينبيننامانقطعالاوعدنا

فكرناكانوقد،لهنخضعولاتاريخنانتركولا،ماضينا

التطورومواجهةالتقدمعلىدالمحاقادراا،سلامىالعربى

القابلةالأصيلةاسسهلهمفتوحفكرفهو،والاستجابة

الانسأنى.بالفكرللالتقاء

بمعنىتراثالش!ت"قيما"تاريخنافىأنعنفضلاهذا

وفكرئا،حياتنافىتتفاعلحيةتزالل!ومنها"المتحفية"

انفصلالذىوالرومانىاليونانىالفكرأبرهذافىأمرناوليس

ا،سلامىالعربىفكرئاانبل،الحديثالأوربىالفكرعن

سيطرةتحتسقوطنامنبالرغم،ممتدأعميقامجراهزالما

غر،التاسعالقرنمنتحمفمنذوا،ستممار"الإحتلال

،كبرىخدعةالماضىعنالانفصالدعوىكانتفقد.ثمومن

النابضةالأصليةسخصيتناعنليفصلنابينناالغرباذاعها

هدفها-دان،الفربمنثوهةصورةيجملناوحتى،بالحياة

وعنالاسلامامريمالقرأنوعن،العربيةاللغةعنفصلناهو

انثستطعلمقرناعمرأربعةتراثوعن،المربيةا،مةوعن

علىجسرابامتمباقامحينإفدأدفىrهولاامراتمؤاتفنيه



ساحاتفىامر!ينالأوقدهاالتىالنارولا،الفراتنهر

والكتب.الأسفارلاف2بهاحرقخيثالأندلى

ضخهأتراثاتكو"نهذابعدالباقيةامتبتزالوبا

الأساطرمنهوولشى،الحياةعنمنعزلالشى،حيا

والفكر9الحياةقيمت!حملكبرىهو/.قوةوانما،والحرافات

القيمذلكمعويحمل،التطورممركةفىالانمانوقضايا

أجدرناما،ا،فضلحياةالىالهاديةوالروحياتالملياوالمثل

النحوعلىبمثهانميدوأن،نهضتنانجملها.اساسأناليوم

الجنىفىالمفرقةاليونانأساطرالغرببهمنعالذى

.والحيال

الماديةحضارتهانصراحةفىليعلنالغربيمودواليوم

الىحاجةفىولمنها،والمسفالعنففىغايتهابلفتقد

ا!تىالمربيةالثقافةهده.العثرقثقافةمن"سناد"

المتسمة"والصينالهند"الأقصىالشرقثقافةعنتميزت

المتسمة(وأمريكااوربا)الفربوثقافة،الحالصةبالروحية

الضربيجد(الوس!الإمة)هدهفىفهنا،الصرفةبالمادية

الروحبحاجةالدنياوحاجة،يالمادةا!روحفيهاتمتزجثقافة

والمصر.والمتل

هى:وا!صة

نأالىترمىكبرىخدعةالماضىعنالانفصالدعؤىأن.

الأممية.فىنتوه
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(عظماننانظننلابالماضىنغترولاللتاريخنخضعلاتحئ

ا،مم.امامبالقصورنحىولاغيرنامن

أظاءناونكشفونناقث!هالتاريخمننتفيدنحن

ليفتحالومتئفىفىببطولاتهونشدمنهاونتفيد

الطريق.لنا

ومنيتطورالأعلىوالمثل،ينصورتناهوالماضىليى

ثابتة.تظلوالأسىالأصول

جةتزاللاومنها،متخفياكاريخاليستقيمناان

رسالةلفكرناوان،وثقافلأشانجكرنامعتتفاعل

اطاية.أزتهافىالبئريةايهاتحتاجعليأ"!انلألية

له.متقبللالهماضىلافمنماصياعنننمزللانحئ

للكطبالعامةالمصربةائةمطابم

/40048691الكببدارالإبداعرنم

-779!كهاا.-*-+01
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